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النظر النقدي في علوم القرآن عند الزركشي من خلال البرهان: أنواعه، ووسائله، ومجالاته
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الملخص: 

يســعى هذا البحث إلى اســتجلاء معالم النظر النقدي في علوم القرآن عند الإمام بدر الدين الزرك�شــي 

مارســها، ووســائله،  التــي  النقــد  أنــواع  عــن  بالكشــف  وذلــك  القــرآن،  علــوم  فــي  البرهــان  كتابــه  خــال  مــن 

ومجالاتــه المعرفيــة والمنهجيــة. وقــد انطلــق البحــث مــن إشــكال رئيــس يتعلــق بتحديــد مفهــوم النقــد فــي علــوم 

القــرآن، ورصــد تجلياتــه فــي البرهــان، مــع بيــان الأبعــاد العلميــة التــي حكمــت ممارســة الزرك�شــي النقديــة. 

واعتمــدت الدراســة المنهــج الاســتقرائي فــي تتبــع النمــاذج النقديــة الموزعــة فــي ثنايــا الكتــاب، والمنهــج التحليلــي 

فــي مناقشــتها وتأصيلهــا وتقويمهــا. وقــد خلــص البحــث إلــى أن الزرك�شــي لــم يكــن مجــرد ناقــل لمباحــث علــوم 

القرآن، بل مارس نقدًا علميًا واسعًا شمل الأشخاص والمؤلفات والمدارس والاتجاهات العقدية واللغوية 

الاختصــاص،  بأهــل  والاحتجــاج  المضــاد،  التمثيــل  أبرزهــا  مــن  متعــددة،  بوســائل  مســتعينًا  والتفســيرية، 

والاســتدلال بالقواعــد اللغويــة والبيانيــة. كمــا بيّنــت الدراســة أن النقــد عنــد الزرك�شــي اتســم بالتــوازن؛ إذ 

جمــع بيــن إبــراز مواطــن القــوة والتنبيــه إلــى مكامــن الخلــل، بمــا يعكــس وعيًــا منهجيًــا أســهم فــي تطويــر مباحــث 

علــوم القــرآن وتقويمهــا. وتبــرز أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه محاولــة أولــى لرصــد البعــد النقــدي فــي البرهــان 

والكشــف عــن أثــره فــي بنــاء علــوم القــرآن وتطويرهــا. .
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Abstract:

This study explores the critical dimension of Qur’anic sciences as articulated by Imam Badr al-
Din al-Zarkashi in Al-Burhān fī ʿ Ulūm al-Qurʾān, tracing how he defined, practiced, and applied crit-
icism across the disciplines. It identifies the types of critique he employed, the methodological tools 
he relied upon, and the epistemological domains he engaged, situating these within the broader 
question of what “criticism” means in the context of Qur’anic studies. Through an inductive survey 
of dispersed critical models and an analytical evaluation of their implications, the research shows 
that al-Zarkashi was not merely cataloging topics but actively critiquing scholars, schools, texts, 
and exegetical trends. His practice combined counter-examples, appeals to authoritative voices, 
and arguments grounded in linguistic and rhetorical principles, all balanced by a methodological 
awareness that highlighted strengths as well as weaknesses. Ultimately, the study demonstrates 
that al-Zarkashi’s critical engagement significantly shaped the development of Qur’anic sciences, 
making Al-Burhān a pioneering work in embedding systematic critique within the discipline.
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Establishing the Foundations of the Sciences of the Qur'an.
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مقدمة:

 خِصبًــا لجهــوده العلميــة، فــكان مــن 
ً

ل البرهــان فــي علــوم القــرآن لبــدر الديــن الزرك�شــي مجــالًا
ّ
لقــد شــك

فــي فنــون وفــروع عديــدة، ولعــل مــن أهــم مــا ميّــز البرهــان  بــرع فيــه الزرك�شــي  التصانيــف الفريــدة، حيــث 

ــه النقديــة التــي طالــت مجــالات معرفيــة مختلفــة. 
ُ
بصمات

بنــاء علــى مــا ســبق، وإســهاما منّــا فــي تجليــة بعــض الجوانــب المتعلقــة بالنقــد المبثــوث فــي ثنايــا البرهــان فــي 

علــوم القــرآن، آثرنــا تنــاول بحــث وســمنا موضوعــه ب: »النظــر النقــدي فــي علــوم القــرآن عنــد الزرك�شــي مــن 

خــال البرهــان، أنواعــه، وســائله، ومجالاتــه« ســائلين الله تعالــى أن يفتــح بصيرتنــا، ويســدد تفكيرنــا، ويقــوّي 

ده مدادنــا. عزيمتنــا، ويحقــق مرادنــا، ويُغنــي الخزانــة الإســامية بمــا ســوَّ

1. إشكال البحث

يضعنا موضوع هذا البحث أمام إشكال يمكن صياغته على النحو الآتي: 

• ما المقصود بعلوم القرآن؟	

• ما المقصود بالنقد في علوم القرآن؟	

• ما أنواع النقد الممارَس في البرهان في علوم القرآن للزرك�شي؟ وما وسائله ومجالاته؟	

وعلــى ذلــك فــإن هــذه الدراســة تهــدف إلــى اســتقراء أنــواع النقــد فــي علــوم القــرآن، ووســائله، ومجالاتــه 

عنــد الزرك�شــي مــن خــال برهانــه وتحليلهــا ودراســتها بعــد الوقــوف علــى مــا يتأســس عليــه النظــر فــي ذلــك مــن 

بيــان لمفهــوم النقــد وعلــوم القــرآن.

ولتحقيق ذلك اعتمدنا منهجين اثنين هما: 

قُــود الزرك�شــي المبثوثــة فــي ثنايــا البرهــان فــي علــوم 
ُ
فنــاه فــي اســتخراج أنــواع ن

ّ
المنهــج الاســتقرائي: ووظ

القــرآن، وكــذا وســائله ومجالاتــه، إلا أننــا اعتمدنــا الاســتقراء الناقــص مُســتفرغين جهدنــا فــي إحصــاء أهــمِّ 

الأمثلــة والنمــاذج، منهــا مــا ذكرنــاه بنفــس تحليلــي، ومنهــا مــا اكتفينــا بإدراجــه فــي جــداول للرجــوع إليــه فــي 

ــه عنــد الحاجــة. 
ّ
محل

المنهــج التحليلــي: ووظفنــاه فــي دراســة النصــوص المتضمنــة لتلــك النقــود شــرحا ومناقشــة وتعليقــا بعــد 

تأصيــل أصولهــا وتفصيــل فروعهــا.

وقــد اقت�ضــى النظــر فــي ذلــك كلــه وضــع خطــة مــن مبحثيــن، خصّصنــا الأول للدّراســة التعريفيــة، فــي ثلاثــة 

مطالــب، تناولنــا فيهــا مفهــوم النقــد، وعلــوم القــرآن، والتعريــف بالبرهــان فــي علوم القرآن.
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 وخصصنــا المبحــث الثانــي لبيــان معالــم النقــد فــي البرهــان، مــن خــال ثلاثــة مطالــب موزّعــة علــى أنــواع 

النقــد، ووســائله، ومجالاتــه. 

ل إليها. وختمنا الدراسة بخاتمة تضمنت أهمّ النتائج المتوصَّ

2. أهمية الموضوع

ى فيما يلي:
ّ

إن موضوع النقد في علوم القرآن يكت�سي أهمية كبرى، تتجل

• مــن 	 الخدمــة  يســتحق  الــذي  تعالــى،  الله  بكتــاب  مرتبطــة  قرآنيــة  دراســة  عــن  عبــارة  البحــث 

كل جانــب، فقيمة هــذا البحــث مُســتمدّة مــن قيمــة مجــال قضايــاه ومســائله القرآنيــة، التــي 

ونقــدا. وتحليــا،  بيانــا،  يتناولهــا 

• عنَــى بتمحيــص مباحــث علــوم القــرآن معرفيــا ومنهجيــا، وانتقادهــا 	
ُ
فــي البحــث مســاحة كبيــرة ت

مــن خــال الكشــف عــن مكامــن الخلــل فــي مصنفــات علــوم القــرآن قصــد تقويمهــا، ومكامــن 

السّــداد قصــد اســتثمارها، وتطويرهــا، وذلــك ســبيل مــن سُــبل النّقــد البنّــاء المــؤدّي إلــى تقويــة 

العلــوم الخادمــة للقــرآن الكريــم. 

• رفع توهّم انحصار النقد في علم الحديث، دون غيره من العلوم المنتمية إلى مجال الدراسات 	

الإسلامية.

• لا تــزال علــوم القــرآن فــي حاجــة ماسّــة إلــى مزيــد مــن البحــث، ولا شــكّ أنّ مثــل هــذه البحــوث 	

مــن  وغيرهــا  والنــدوات  المؤتمــرات  فــي  اســتقلالا  بهــا  الاشــتغال  يمكــن  إشــكالات  عــن  تكشــف 

العلميــة. المحافــل 

3. أهداف البحث

• بيان المقصود بالنقد في علوم القرآن.	

• تصنيف المادة النقدية، وتحديد مجالاتها المعرفية.	

• تحفيز الباحثين على البحث في أثر نقد البرهان في بناء علوم القرآن وتطويرها. 	

4. الدراسات السابقة

 موضــوع النظــر النقــدي فــي علــوم القــرآن عنــد الزرك�شــي مــن خــال البرهــان، أنواعــه، ووســائله، 
َ
لــم يحــظ
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ومجالاته– فيما وقفنا عليه من جهود علمية- بعناية مستقلة تستجلي أنواع النقد في البرهان، ووسائله، 

التأليــف،  فــي  منهجــه  القــرآن :  علــوم  فــي  بالبرهــان  المتعلقــة  الســابقة  الدراســات  تناولــت  فقــد  ومجالاتــه، 

والفــرق بينــه وبيــن الســيوطي مــن حيــث تنــاولُ مباحــث علــوم القــرآن، كمــا تناولــت التفكيــر البلاغــي للزرك�شــي 

مــن خــال البرهــان، وبعــض الأســاليب الــواردة فيــه كأســلوب الحــذف، كمــا أنّ هنــاك مــن درس الجانــب 

التفســيري فــي البرهــان مُســتخرجا منــه الوجــوه التفســيرية المختلفــة، إلــى غيــر ذلــك مــن الدراســات التــي لــم 

تقــف عنــد أنــواع النقــد، ووســائله، ومجالاتــه المبثوثــة فــي البرهــان، ومــن ثــمّ، فــإنّ هــذا البحــث يســدّ فراغــا 

علميــا، ويُعــدُّ محاولــة أولــى لاســتخراج النقــد مــن البرهــان، والوقــوف عنــد أنواعــه، ووســائله، ومجالاتــه، ولا 

شــكّ أن هــذا يفتــح المجــال للدارســين للبحــث فــي أثــر هــذا النقــد فــي بنــاء علــوم القــرآن وتطويرهــا.   

المبحث الأول: دراسة تعريفية للنقد، وعلوم القرآن، والبرهان

إنّ للتعاريــف فــي البحــوث العلميــة دورا أساســا فــي تحديــد الإطــار المرجعــي للدراســة البحثيــة، وتوجيــه 

القــارئ إلــى فهــم مقصــود الباحــث، وبنــاء عليــه، فــإنّ النقــد وعلــوم القــرآن مــن المفاهيــم التــي تحتــاج إلــى نظــر 

ــي حقائقهمــا، وســياقيْهِما التاريخييــن، كمــا أنّ كتــاب البرهــان فــي علــوم القــرآن مــن الكتــب العلميــة 
ّ

علمــي يجل

ــف فــي غيرهــا 
ّ
ل

ُ
الفريــدة التــي تحتــاج إلــى تعريــف بمــا حوتــه مــن أنظــار علميــة، وجواهــر منهجيــة تميّزهــا عمّــا أ

مــن قبيــل البــاب نفسِــه.

المطلب الأول: مفهوم النقد

النقد لغة:

تطلــق كلمــة« النقد »فــي اللغــة للدلالــة علــى معــان كثيــرة، فهــي تســتعمل للدلالــة علــى الإبــراز والإظهــار، 

قــال ابــن فــارس : »النــون والقــاف والــدال أصــل صحيــح يــدل علــى إبــراز ال�شــيء وبــروزه، ومــن ذلــك : النقــد 

ــره…، ومنــه نقــد الدرهــم، وذلــك أن يكشــف عــن حالــه فــي جودتــه أو غيــر ذلــك، ودرهــم 
ّ

فــي الحافــر، وهــو تقش

 عــن حالــه فعُلِــم«)))، وقــد ذكــر ابــن منظــور عــدة دلالات للنقــد، حيــث 
َ

شِــف
ُ

قْــدٌ : وازن جيــد، كأنــه قــد ك
َ
ن

ســتعمل فــي الدلالــة علــى تفحــص ال�شــيء والنظــر إليــه، وذلــك بقولــه : »نقــد 
ُ
جــاء فــي لســان العــرب أنهــا كلمــة ت

الرجــل ال�شــيء بنظــره ينقــده نقــدا ونقــد إليــه : اختلــس النظــر نحــوه، ومــازال فــان ينقــد ال�شــيء بعينــه، وهــو 

)5( أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، معجــم مقاييــس اللغــة، ســوريا، دار الفكــر، ط1، 

ص.467 ج5،  1979م،  1399هـــ/ 
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مخالســة النظــر لئــا يفطــن إليــه«)))، كمــا ذكــر أيضــا أن كلمــة النقــد  تســتخدم للدلالــة علــى تقشــير ال�شــيء 

والكشــف عنــه وإظهــاره، حيــث قــال: »النقــد تقشــر فــي الحافــر وتــأكل فــي الأســنان«)))،إضافة إلــى هــذا، نجــده 

ــل فــي أن النقــد يُطلــق علــى تمييــز الجيــد مــن 
ّ
ثِــر عــن ســيبويه، تتمث

ُ
يذكــر دلالــة أخــرى مُستشــهدا عليهــا بمــا أ

الــرديء، بقولــه : »والنقــد والتنقــاد : تمييــز الدراهــم وإخــراج الزيــف منهــا، أنشــد ســيبويه :   

تنفي يداها الح�صى في كل هاجرة   **   نفي الدنانير تنقاد الصياريف«)))      .

كمــا نجــد العــرب يطلقــون النقــد علــى فــن تمييــز جيــد الــكلام مــن رديئــه، وصحيحــه مــن فاســده، وتبيــان 

قــدَ الدراهــم والدنانيــر وغيرَهــا نقــدا وتنقــادا: 
َ
مــا فيــه مــن عيــب أو حُســن، حيــث ورد فــي المعجــم الوســيط: »ون

ــز جيدهــا مــن رديئهــا. ويُقــال: نقــد النثــر، ونقــد الشــعر: أظهــر مــا فيهمــا مــن عيــب أو حُســن. وفــان ينقــد  ميَّ

النــاس: يعيبهــم ويغتابهــم«))).

لقــد تعــددت الــدلالات اللغويــة لكلمــة« النقــد»، إلا أن المعاجــم العربيــة اجتمعــت كلمتهــا علــى أن هــذا 

اللفــظ يــدور علــى إخــراج ال�شــيء وتمحيصــه والكشــف عنــه لتمييــز جيــده مــن رديئــه، وإظهــار محاســنه وعيوبه.

النقد اصطلاحًا:

 لقد شاع مصطلح النقد في الحقل الأدبي لكونهما وجهين لعملة واحدة بسبب تلازمهما وعدم انفكاك 

أحدهمــا عــن الآخــر، فالنقــد مــازم لــأدب مــن حيــث النشــأة والتطــور عبــر الزمــن، ال�شــيء الــذي جعــل جُــلّ 

التعاريــف المرتبطــة بمصطلــح النقــد تنســبه إلــى الأدب عمومــا، والشــعر علــى وجــه الخصــوص، فالعمــل 

النقــدي انطلــق مــن عالــم الأشــعار مــن خــال التعبيــر عــن مواقــف كليــة فــي النظــر إليهــا، بــدءا بالتــذوق، 

ومــرورا بمراحــل متدرجــة للوصــول إلــى الحكــم عليهــا نجاحــا وإخفاقــا، يقــول عبــاس إحســان فــي هــذا الســياق : 

»النقــد فــي حقيقتــه تعبيــر عــن موقــف كلــي متكامــل فــي النظــرة إلــى الفــن عامــة، أو إلــى الشــعر خاصــة، يبــدأ 

بالتــذوق، أي القــدرة علــى التمييــز، ويعبُــر منهــا إلــى التفســير والتعليــل والتحليــل والتقييــم، خطــوات لا تغنــي 

إحداهــا عــن الأخــرى، وهــي متدرجــة علــى هــذا النســق، كــي يتخــذ الموقــف نهجــا واضحــا، مؤصّــا علــى قواعــد 

جزئيــة أو عامــة مؤيــدا بقــوة الملكــة بعــد قــوة التمييــز«)1)).

)6(  محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، لبنان، دار صادر، ط 1، 1412هـ 1992/م، ج3، ص.425

)7( المرجع السابق، ج3، ص.426

)8( المرجع السابق، ج3، ص.425

)9( إبراهيــم أنيــس، عبــد الحليــم منتصــر، عطيــة الصوالحــي، محمــد خلــف الله أحمــد، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة 

الشــروق الدوليــة، القاهــرة، ط4،2004 م، بــاب النــون، ص944.

)10( إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت، دار الثقافة، ط4، 1983م، ص. 5
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إنَّ الشــيوع المشــار إليــه فــي علاقــة النقــد بــالأدب لا يعنــي عــدم اشــتغال العلــوم الأخــرى بالنقــد حســب 

خصوصيــات كل علــم مــن هــذه العلــوم، لذلــك نجــد المشــتغلين بالبحــث العلمــي يعرِّفونــه، مُخرِجيــن إيــاه مــن 

عة والمرونة، يقول  دائرة الأدب، لينفتح على مختلف الحقول والعلوم، فتصبح دائرة اشتغاله تتسم بالسَّ

فريــد الأنصــاري رحمــه الله فــي هــذا الســياق مُعرِّفــا النقــد بقولــه : »عمليــة رصــد لمواطــن الخطــأ والصــواب 

فــي موضــوع معيــن، بعــد دراســته وفحصــه، يســتند فيــه الباحــث إلــى الأصــول والثوابــت العلميــة المقــررة فــي 

مجــال العلــم الــذي ينتمــي إليــه هــذا الموضــوع، وذلــك مــن أجــل تقويــم وتصحيــح بعــض المفاهيــم المتعلقــة 

بذلــك الموضــوع«)1))، إذن فدائــرة النقــد أوســع ممــا يُتصــوّر، بحيــث يأخــذ كل علــم نصيبــه مــن الصناعــة 

النقديــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار حيثيــات الفــن الــذي يُمــارَس فيــه، فنقــد الأدبــاء غيــر نقــد المحدثيــن، ونقــد 

ا بيــن كل 
ً
المؤرخيــن مختلــف عــن نقــد الأصولييــن، فلــكل علــم قواعــده ومناهجــه، غيــر أن هنــاك قــدرًا مشــترك

العلــوم والفنــون فــي هــذا البــاب، ويتعلــق الأمــر بالنظــر فــي الإنتــاج العلمــي بعيــن ناقــدة مــن أجــل الكشــف عــن 

النقائــص والعيــوب علــى وجــه الخصــوص، وكــذا مواطــن القــوة والصــواب، وبنــاء علــى مــا ســبق، فقــد نالــت 

العلــوم الشــرعية حظهــا مــن الصناعــة النقديــة، حيــث اجتهــد العلمــاء فــي صياغــة تعريفــات للنقــد تتناســب 

وطبيعــة العلــم المــدروس.

المطلب الثاني: مفهوم علوم القرآن

إنَّ الحديــث عــن حــدِّ علــوم القــرآن يقت�ضــي منــا اســتحضار المعنــى الناتــج عــن المركــب الإضافــي، كمــا 

يقت�ضــي منّــا أيضًــا اســتحضار علــوم القــرآن باعتبــاره فنّــا مدوّنــا ضمــن لائحــة العلــوم الشــرعية، أي بالمعنــى 

الاصطلاحــي للمتأخريــن، وذلــك مــن أجــل تنــاول المصطلــح تنــاولا بأوســع منظــار، أمــا علــوم القــرآن بمعنــاه 

الإضافــي، فهــو يشــير إلــى كل علــم يبحــث فــي القــرآن الكريــم مــن أي جهــة مــن جهاتــه ونواحيــه المتعــددة، وكــذا 

كل علــم خــرج مــن رَحِمِــهِ، يقــول الدكتــور محمــد أبــو شــهبة فــي ســياق حديثــه عــن المعنــى المنبثــق عــن المركــب 

الإضافــي للفظتــي )علــوم( و)القــرآن( : »فهــي تشــير إلــى كل المعــارف والعلــوم المتصلــة بالقــرآن«)1))، فهــو بهــذه 

الســعة والشــمول تنــدرج تحتــه عــدة علــوم، باعتبــار مســاندتها وخدمتهــا للقــرآن الكريــم، أو باعتبــار أصلهــا، 

لا باعتبــار كــون القــرآن محورهــا وموضوعهــا، لذلــك نجــد الإمــام الســيوطي قــد عقــد بابــا فــي كتابــه الإتقــان، 

تحــدث فيــه عــن العلــوم المســتنبطة مــن القــرآن، فوسّــع مــن خلالهــا دائــرة علــوم القــرآن بمعنــاه الإضافــي، 

حيــث ذكــر الطــب والهندســة والفلاحــة والطبــخ والهندســة وغيــر ذلــك مــن العلــوم المرتبطــة بالقــرآن الكريــم.

)11( فريد الأنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، المغرب، دار الفرقان، ط1،1417 هـ/ 1997م، ص98.

)12(  أبو شهبة، محمد بن محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم، الرياض، السعودية، دار اللواء، ط3، 1408هـ/ 1987م، ص .24
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أمــا علــوم القــرآن بالمعنــى الاصطلاحــي المتأخــر، فقــد تباينــت العبــارات، واختلفــت الإشــارات فــي الدلالــة 

علــى المقصــود، بيــن مختصِــر ومطــوّل، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن كل تعاريــف علــوم القــرآن مــن الناحيــة 

اللقبية – أي كونه عَلما على المباحث الكلية الجامعة المتعلقة بالقرآن الكريم – هي ممّا جادت به قريحة 

المتأخرين، إذ لم نعثر على تعريف لأحد من المتقدّمين لعلوم القرآن بوصفه اللقبي، قال الزرقاني –رحمه 

ــا علــوم القــرآن : »مباحــث تتعلــق بالقــرآن الكريــم مــن ناحيــة نـــزوله، وترتيبــه، وجمعــه، وكتابتــه، 
ً
ف الله– مُعرِّ

وقراءتــه، وتفســيره، وإعجــازه، وناســخه ومنســوخه، ودفــع الشــبه عنــه، ونحــو ذلــك«)1)) ، وعرّفــه أبــو شــهبة 

تعريفًــا قريبًــا مــن تعريــف الزرقانــي، كمــا عرّفــه خليــل منــاع القطــان بتعريــف لا يــكاد يخــرج عــن الإطــار العــام 

للتعريفيــن الســابقين، حيــث قــال : »المــراد بعلــوم القــرآن : العلــم الــذي يتنــاول الأبحــاث المتعلقــة بالقــرآن مــن 

حيــث معرفــة أســباب النـــزول، وجمــع القــرآن وترتيبــه، ومعرفــة المكــي والمدنــي، والناســخ والمنســوخ، والمحكــم 

والمتشــابه، إلــى غيــر ذلــك ممــا لــه صلــة بالقــرآن«)1)).

يُلاحَــظ أن التعاريــف الســالفة لــم توفــق فــي حصــر علــوم القــرآن حصــرًا دقيقًــا فــي ذهــن القــارئ، بحيــث 

نلاحــظ فــي نهايــة كل تعريــف عبــارة )ونحــو ذلــك( أو مــا شــابهها، ال�شــيء الــذي يُشــعِر بعــدم حصــر المباحــث 

فــي التعاريــف  الــواردة  تحــت مســميات تســتوعبها، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نلاحــظ أن العبــارات 

تحتمــل كــون علــوم القــرآن تتنــاول المباحــث بشــكل تفصيلــي، فــي حيــن أن الــدارس لعلــوم القــرآن يعــي تمــام 

الوعــي بــأن مهمتهــا محصــورة فــي التأصيــل، ودراســة كل مبحــث علــى وجــه كلــي.

وأمــام هــذه التعريفــات المفتقِــرة لتمــام الضبــط العلمــي المنهجــي، ظهــرت محــاولات حديثــة لمقاربــة مفهــوم 

آنفــا، منهــا قــول  مــن نقــص  مــا لوحــظ  العلميــة، وتتجــاوز  مــن الدقــة  القــرآن مقاربــة تتحــرى شــيئا  علــوم 

ــه وتفســيرُه علــى 
ُ
ــه وقراءت

ُ
الدكتــور هشــام مومنــي)1)): »إن علــوم القــرآن هــي: مــا يخــدُم القــرآن مــن حيــث تاريخ

وجــه كلــي«.)1))

والناظــر فــي علــوم القــرآن، المح�صِــي لهــا، يجدهــا لا تخــرج عــن التقســيم الثلاثــي الــذي خلــص إليــه هــذا 

التعريــف، والله أعلــم.

بعــد التجــوال فــي ريــاض مصطلحــيْ النقــد وعلــوم القــرآن، تمكنّــا مــن تشــكيل صــورة ذهنيــة عــن المقصــود 

)13(  الزرقانــي، محمــد عبــد العظيــم، مناهــل العرفــان، بيــروت، لبنــان، دار إحيــاء التــراث العربــي للنشــر والتوزيــع، ط 5، )د. ن(، ج1، ص 

20.

)14( القطان، مناع خليل، مباحث في علوم القرآن، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1، 1432هـ2011/ م، ص 15. 

)15( أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية الآداب والعلوم الإنسانية - سايس- فاس. 

)16(  مجموعة مؤلفين، علوم القرآن إشكالية المفهوم والمنهج والوظيفة، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، ط1، 2019م، ص.102
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بالنقــد فــي علــوم القــرآن، والتــي يمكــن أن تحمــل دلالات عــدة باعتبارهــا مركبــا، إلا أن المقصــود فــي هــذا 

البحــث هــو: »الكشــف عــن المعايــب والمحاســن المتعلقــة بمضاميــن مؤلفــات علــوم القــرآن الخادمــة للقــرآن 

ــي، وذلــك تثمينــا لمواطِــن القــوّة، وتقويمــا لمواضــع 
ّ

الكريــم مــن حيــث تاريخــه وقراءتــه وتفســيره علــى وجــه كل

ــا«. ــا ومنهجيًّ الضّعــف علميًّ

المطلب الثاني: التعريف بالبرهان للزركشي

 إنَّ كثيــرًا ممّــا قيــل عــن المؤلفــات 
ْ
 بصاحــب البرهــان، إذ

ُ
إنّ مــن تمــام الفائــدة، واكتمــال الرؤيــة، التعريــف

فيهــا، وعليــه، نقــول ســائلين الله الســداد: بــدر الديــن الزرك�شــي: هــو 
ّ
لا يُفهــم إلا مــن خــال اســتحضار مؤل

محمــد بــن عبــد الله بــن بَهَــادُر، الزرك�شــي، أبــو عبــد الله، ويُلقــب ببــدر الديــن، وهــو تركــي الأصــل، مصــري 

المولــد والوفــاة، شــافعي المذهــب، ولــد رحمــه الله ســنة 745هـــ، تتلمــذ فــي مصــر علــى يــد عــدد مــن الشــيوخ، ثــم 

ســافر إلــى حلــب وبعدهــا إلــى دمشــق، حيــث أخــذ الفقــه والحديــث عــن الحافــظ ابــن كثيــر )توفي774هـــ()1))، 

والمتأمــل فــي عمــر هــذا الإمــام، ومــا قدمــه مــن نتــاج علمــي، يتملكــه العجــب، وتروعــه الدهشــة، فالظاهــر أن 

عُمُــره غيــر متناســب مــع مؤلفاتــه، إذ عــاش تســعة وأربعيــن ســنة، واســتطاع رغــم ذلــك أن يصنــف كتبــا، منهــا 

الطويــل والمتوســط والوجيــز، وقــد كان رحمــه الله موســوعيا، حيــث أحــاط علمــا وإتقانــا بمعظــم ضــروب 

العلــوم الإســامية، إلا أنــه غلــب عليــه الفقــه والأصــول ضبطــا واشــتغالا، يقــول الدكتــور حــازم ســعيد حيــدر 

فــي ســياق حديثــه عــن الجانــب العلمــي فــي شــخصية الإمــام الزرك�شــي: »وقــد غلــب عليــه الاشــتغال بالفقــه، 

ويليــه أصولــه، ثــم علــوم الحديــث، ثــم اللغــة وآدابهــا، ثــم علــوم القــرآن، ثــم العقيــدة، ثــم التاريــخ، ثــم فنــون 

أخــرى، كالمنطــق وغيــره«)1))، وترتيــب هــذه المجــالات فــي اهتمــام الإمــام الزرك�شــي، إنمــا هــو بحســب معيــار 

ــن والبراعــة، فقــد قرأنــا كتابــه البرهــان، فاندهشــنا مــن ملكاتــه المصقولــة 
ّ

الاشــتغال والتأليــف، لا التمك

ومواهبــه الدفينــة فــي كل الفنــون التــي تكلــم فيهــا، فلمــا كنّــا نقــف علــى مناقشــاته اللغويــة واســتدراكاته علــى 

كبــار اللغوييــن، حســبناه لغويــا بالدرجــة الأولــى، وعندمــا كنــا نتأمــل فــي كلامــه علــى بعــض الأحاديــث صحــة 

ى لنــا أن الزرك�شــي جبــل فــي الحديــث، ولمــا كنــا نصــادف ردوده علــى المعتزلــة  وضعفــا، وعــن نقــد الرجــال، تبــدَّ

ــن فــي كل العلــوم 
ّ

بخصــوص معتقداتهــم، طبــع فــي مخيلتنــا أنــه فــي طليعــة علمــاء العقيــدة، فهــو-  - متمك

والفنــون التــي طرقهــا، بــل كان يناقــش المتخصصيــن فيهــا. أمــا مؤلفاتــه، فقــد تنوعــت بتنــوع العلــوم، وفيمــا 

)17( الزركلي، خير الدين، الأعلام، بيروت – لبنان، دار العلم للملايين، ط15، 2002م، ص60 –61. 

)18(  حيــدر، حــازم ســعيد، علــوم القــرآن بيــن البرهــان والإتقــان » دراســة موازنــة »، المدينــة المنــورة، مكتبــة دار الزمــان للنشــر والتوزيــع، 

ط2، 1427هـــ/ 2006م، ص35. 
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ــف فيهــا:  يلــي بعــض مؤلفاتــه، مــع اقتصارنــا علــى مجــرد التمثيــل للفنــون التــي صنَّ

• البرهان في علوم القرآن )علوم القرآن(.	

• البحر المحيط )أصول الفقه(.	

• الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة )علوم الحديث(.	

• خبايا الزوايا )الفقه(.	

• التذكرة النحوية )علوم اللغة(.	

• معنى لا إله إلا الله )العقيدة(.	

• عقود الجمان ذيل وفيات الأعيان )التاريخ(.	

ا نتاجًــا 
ً
وبعــد حيــاة غلــب عليهــا العلــم والمعرفــة، توفــي الزرك�شــي رحمــه الله فــي القاهــرة ســنة 794هـــ)1))، تــارك

 خصبًــا لطلبــة العلــم والعلمــاء ينهلــون ممــا جــاء فيــه مــن العلــوم والمعــارف. 
ً

ــا وفيــرًا، ومجــالًا ــا علميًّ فكريًّ

أمّــا كتــاب البرهــان فــي علــوم القــرآن، فيُعــدُّ أول كتــاب جُمِــع فيــه أكبــرُ قــدر مــن أنــواع علــوم القــرآن، 

ــا مــن الفنــون المتصلــة بالقــرآن الكريــم، قاصــدا  بحيــث ذكــر فيــه الزرك�شــي –رحمــه الله– ســبعة وأربعيــن فنًّ

الاســتقصاء والجمع والاســتيعاب، حيث قال مشــيرا إلى هذا المعنى : »فاســتخرتُ الله تعالى – وله الحمد – 

ــف 
ّ
فــي وضــع كتــاب فــي ذلــك جامــع لمــا تكلــم النــاس فــي فنونــه، وخاضــوا فــي نكتــه وعيونــه…«)2))، ويُعــدُّ هــذا المؤل

نــة فيــه دليــل  باكــورة مرحلــة الجمــع والتأصيــل)2)) فــي علــوم القــرآن، أمــا الجمــع، فعــدد أنــواع العلــوم المتضمَّ

ــن فــي  علــى اســتحقاقه لهــذه الصفــة، وأمــا التأصيــل، فالزرك�شــي –رحمــه الله– لــم يُفصــح عــن منهــج معيَّ

التصنيــف، ولــم يعلــل ترتيبــه لأنــواع العلــوم التــي أوردهــا، إلا أننــا لمســنا ونحــن نتجــول فــي ريــاض البرهــان أن 

الحــس المنهجــي حاضــر مــن خــال مراعــاة المناســبات بيــن بعــض الأنــواع، لذلــك نجــد فرقــا شاســعا بيــن هــذا 

المؤلــف والمؤلفــات التــي ســبقته، فهــذه الأخيــرة اقتصــرت علــى مجــرد الجمــع، بينمــا كتــاب البرهــان تميــز عنهــا 

ه إلــى مرحلــة 
ُ

ببعــض الترتيبــات المنطقيــة، ســواء قصدهــا الزرك�شــي أم لــم يقصدهــا، هــذا مــن حيــث انتمــاؤ

)19( ابن قا�ضي شهبة، طبقات الشافعية، بيروت، عالم الكتب – ط 1، 1407هـ، ج3، ص167 – 168. 

)20( الزرك�شــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق أبــي الفضــل الدمياطــي، القاهــرة، دار الحديــث، )د. 

ط(، 1440هـــ/ 2018م، ص.19

ــا مدوّنًــا بالمعنــى الاصطلاحــي المتأخــر، مــرَّ  )21(  تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن التصنيــف فــي علــوم القــرآن بالمعنــى الخــاص، أي باعتبــاره فنًّ

ــي( 
ّ
بثــاث مراحــل: مرحلــة البنــاء والتأســيس)من ابــن الجــوزي إلــى الزرك�شــي( – مرحلــة الجمــع والتأصيل)مــن الزرك�شــي إلــى ابــن عقيلــة المك

ــي( : يُنظــر مقــال للدكتــور هشــام مومنــي بعنــوان : »علــوم القــرآن مــن إشــكال 
ّ
– مرحلــة التهذيــب والترتيــب والتذييل)مــا بعــد ابــن عقيلــة المك

التصنيــف إلــى وضــع المفهــوم« ص65 – 70 –83، ضمــن كتــاب : علــوم القــرآن إشــكالية المفهــوم والمنهــج والوظيفــة، مجموعــة مؤلفيــن، 

مطبعــة المعــارف الجديــدة، الربــاط، ط1، 2019م. 
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الجمــع والتأصيــل، أمــا فيمــا يتعلــق بقيمتــه العلميــة، فاعتمــاد الســيوطي عليــه فــي الإتقــان، وإشــادته بــه، 

وتأ�ســي طريقتــه، ونقــل الكثيــر مــن فصولــه دليــل علــى مكانتــه العلميــة التــي يحتلهــا بيــن الموســوعات القرآنيــة، 

ناهيــك عــن الشــهادات التــي تنضــح بالثنــاء عليــه، نذكــر منهــا قــول ابــن حجــر فــي ســياق حديثــه عــن مؤلفــات 

الزرك�شــي: »ومــن تصانيفــه »البرهــان فــي علــوم القــرآن« مــن أعجــب الكتــب وأبدعهــا، مجلــدة ذكــر فيهــا نيفــا 

وأربعيــن علمًــا مــن علــوم القــرآن«)2)).

منهــا  فقــرات مؤلفــه،  يعالــج  الزرك�شــي وهــو  بهــا  تفــرد  بجــاء مميــزاتٍ  يلمــس  البرهــان  لكتــاب  الــدارس  إن 

ــر  بعــض اللفتــات التفســيرية التــي يجــد القــارئ نفســه مــن خلالهــا ماثــا بيــن صفحــات تحاكــي إبداعــات المفسِّ

مــا يعثــر عليهــا فــي كتــب التفســير، ولــم 
ّ
ــك فــي التحقيــق، ال�شــيء الــذي يجعلــه إزاء لمســات تفســيرية بديعــة قل المحنَّ

يكتــفِ الزرك�شــي بومضاتــه التفســيرية الفريــدة، بــل تجــاوز ذلــك إلــى ردّ الوجــوه الضعيفــة منهــا، وردّه علــى الفــرق 

المجانبــة للصــواب عقديــا فيهــا، ناهيــك عــن تحقيقاتــه العلميــة التــي أضفــت تميــزا خاصــا علــى البرهــان. ونختــم 

ــفر العظيــم بمــا لــه علاقــة بموضــوع بحثنــا، فنقــول: إنَّ البرهــان ملــيء بأنظــار  الحديــث عــن مميــزات هــذا السِّ

نقديــة لجملــة مــن الآراء والمســائل التــي ذكرهــا بعــض أهــل العلــم، ولــه فيهــا اتجاهــات نذكرهــا فــي محلهــا. 

المبحث الثاني: معالم النقد في البرهان في علوم القرآن

إنّ المتأمّــل فــي كتــاب البرهــان فــي علــوم القــرآن للزرك�شــي، يجــد فيــه أنــواعَ نقــدٍ مختلفــة، طالــت مجــالاتٍ 

، اســتعمل فيهــا بــدر الديــن الزرك�شــي وســائل متغايــرة، بنفَــس علمــي متيــن، ومنهــج حكيــم. 
ً
متعــددة

المطلب الأول: أنواع النقد في البرهان في علوم القرآن

قــودًا 
ُ
ن فيــه  نجــد  حيــث  متنوّعًــا،  نقــدًا  الزرك�شــي  الديــن  لبــدر  القــرآن  علــوم  فــي  البرهــان  تضمّــن  لقــد 

فِــرَقٍ  نقــد  إمّــا تصريحًــا أو تلميحًــا، كمــا عمــل علــى  نقــد أشــخاص بعينهــم،  خاصّــة، عمِــل الزرك�شــي علــى 

هــة إلــى جهــات مُبهمــة،  ــة موجَّ ومؤلفــات ذاكــرًا أســماءها. إضافــة إلــى هــذه النقــود الخاصّــة، نجــد نقــودا عامَّ

ــة علــى النقــد. وإذا غيّرنــا زاويــة النّظــر إلــى اللمســات النقديــة المســجّلة 
ّ
وذلــك باســتعمال ألفــاظ متنوعــة دال

بالبرهــان، ألفيناهــا تنقســم إلــى نقــد داخلــي يتعلــق بصُلــب أنــواع علــوم القــرآن معرفيــا أو منهجيــا، وآخــر أقــلّ 

منــه درجــة مــن حيــث الارتبــاط بمباحــث العلــوم القرآنيــة. 

)22(  العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر، الهند، نشر دائرة المعارف العلمية – ط 1، 1387 هـ، ص 617. 
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1. النقد في البرهان في علوم القرآن من حيث العموم والخصوص

ــى النقــد فــي البرهــان فــي علــوم القــرآن مســاحة كبيــرة مــن حيــث العمــومُ والخصــوصُ، حيــث 
َّ
لقــد غط

عمِــل الزرك�شــي علــى نقــد أشــخاص بعينهــم مــن خــال نقــد أقوالهــم ومذاهبهــم، وقــد وقــع ذلــك تصريحــا، كمــا 

وقــع فــي ســياق العــام المــرادِ بــه الخــاص، إضافــة إلــى نقــده لمؤلفــاتٍ بعينهــا، وفِــرقٍ باســمها، عــاوة علــى توجّهــه 

 
ً
ــا وعبــاراتٍ دالــة

ً
 ألفاظ

ً
بالنقــد إلــى جهــات مُبهمَــة، ســواء تعلــق الأمــر بأشــخاص أو فِــرَق أو مــدارس، مُســتعمِلًا

علــى النقــد، كوصــف القــول بالضعيــف، أو الحكــم علــى مــن رأى رأيــا أو ذهــب مذهبــا بالواهِــم، كمــا نجــده 

إلــى غيــر ذلــك مــن  العبــارات الدالــة علــى النقــد،  إليــه غيــره بالبُطــان والفســاد،  أحيانــا يصــف مــا ذهــب 

عْــمِ أو الخطــأ أو الــردِّ أو نفــي الصحــة عنهــا، إضافــة إلــى بعــض العبــارات  كالحكــم علــى بعــض الأقــوال بالزَّ

 النقــد، كوقوفــه موقــف التعجــب، أو إيــراد الأقــوال مــع إردافهــا بالترجيــح المخالــف لهــا. 
ُ
التــي يُفهــم منهــا إرادة

صــف بالتنــوع مــن 
ّ
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ العمــل النقــدي الــوارد فــي البرهــان لبــدر الديــن الزرك�شــي قــد ات

حيــث ذكــرُه للمزايــا والمحاســن، والعيــوب والمعاثــر، مُسْــهِما بذلــك فــي بنــاء علــوم القــرآن وتطويرهــا. 

إنّ المتأمّــل فيمــا تضمّنــه البرهــان فــي علــوم القــرآن مــن فقــرات، يخلــص إلــى إمكانيــة تقســيم النقــد العــام 

ريــد بــه الخصــوص، 
ُ
إلــى قســمين: العــام الــذي بقــيَ علــى عمومــه، والعــام الــذي سِــيقَ فــي قالــب العمــوم وأ

فَــس، أمــا الأول،  فالنــوع الثانــي يظهــر مــن خــال القرائــن والســياق، ويحتــاج إلــى دقــة فــي النظــر، وسَــعَة فــي النَّ

فهــو الأصــل إذا غابــت القرائــن واســتحال تتبــع مظــان مقصــود الناقــد بنقــده، فمــن الأمثلــة التــي وقفنــا عليهــا 

بخصــوص النقــد العــامّ الــذي يُفهــم منــه إرادة الخــاص، مــا ذكــره الزرك�شــي – رحمــه الله – فــي برهانــه، وذلــك 

فــي ســياق حديثــه عــن التجنيــس بقولــه : »وهــو إمــا بــأن تتســاوى حــروف الكلمتيــن، كقولــه تعالــى ﴿وَيَــوۡمَ 

ــم  ــلۡنَا فيِهِ رسَۡ
َ
ــدۡ أ ۚ﴾]الروم،54[، ﴿وَلَقَ ــاعَةٖ ــرَۡ سَ ــواْ غَ ــا لََبثُِ ــونَ مَ ــمُ ٱلمُۡجۡرِمُ ــاعَةُ يُقۡسِ ــومُ ٱلسَّ تَقُ

ــنَ ٧٣﴾]الصافــات،72–73[، وفــي ذلــك ردٌّ علــى مــن  ــةُ ٱلمُۡنذَريِ ــفَ كََانَ عَقِٰبَ ــرۡ كَيۡ ــنَ ٧٢ فَٱنظُ نذِريِ مُّ
قــال : ليــس منــه فــي القــرآن غيــر الآيــة الأولــى«)2)).

فــي قــول الزرك�شــي يفهــم أنَّ قصــدَه هــو الــردّ علــى مــن جعــل التجنيــس مــن حيــث تســاوي  إنَّ الناظــر 

ــن فيــه المــردود عليــه،  ه هــذا لــم يُعيِّ حــروف الألفــاظ مُنحصــرا فــي موضــع واحــد فــي القــرآن الكريــم، وأن ردَّ

ــد، لكــن المتأمّــلَ فيمــا أورده 
َ

، يتنــاول كلَّ مــن ذهــب المذهــب المنتق حيــث تركــه مُبهمــا، أو أن هــذا الــرد عــامٌّ

ــه  تحديــدا  الزرك�شــي فــي النقــد المذكــور، المتتبّــعَ لمظــانّ الــكلام فــي مبحــث التجنيــس يجــد أن هــذا النقــد مُوجَّ

إلــى ابــن الأثيــر، هــذا الأخيــر الــذي قــال فــي »المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر« فــي ســياق حديثــه عــن 

)23(  بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص903.
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التجنيــس الحقيقــي : »فأمــا القســم الأول، فهــو أن تتســاوى حــروف ألفاظــه فــي تركيبهــا ووزنهــا، كقولــه تعالــى: 

ۚ﴾، وليــس فــي القــرآن الكريــم ســوى  ــواْ غَــرَۡ سَــاعَةٖ ــاعَةُ يُقۡسِــمُ ٱلمُۡجۡرِمُــونَ مَــا لََبثُِ ــوۡمَ تَقُــومُ ٱلسَّ ﴿وَيَ

هــذه الآيــة، فاعرفهــا«)2))، فيكــون الزرك�شــي بذلــك مُنتقِــدا لمــا ذكــره ابــن الأثيــر فــي مســألة انحصــار التجنيــس 

الــذي تتســاوى فيــه الحــروف فــي موضــع واحــد فــي القــرآن الكريــم. أمّــا فيمــا يتعلــق باللفتــات النقديــة العامــة 

الــواردة فــي البرهــان، التــي يصعــب إخراجهــا مــن الســياق العــام إلــى خانــة التخصيــص، فكثيــرة جــدا، يصعــب 

حصرهــا، وحســبنا أن نذكــر بعضهــا للتمثيــل، لا الحصــر: 

موضوع النقدالصفحةالكتاب

انتقاد التمثيل للترصيع63 – 64البرهان في علوم القرآن

انتقاد من قال بخلو القرآن من النسخ348البرهان في علوم القرآن

انتقاد أحد شروط »صحة النفي عن ال�شيء«544البرهان في علوم القرآن

ردّ اشتراط أن يكون عطف البيان معرفة592البرهان في علوم القرآن

الردّ على منكري وُجود العام بعد الخاص في القرآن الكريم597البرهان في علوم القرآن

انتقاد التمثيل للمترادفات من الصفات599البرهان في علوم القرآن

انتقاد التمثيل لحذف المفعول724البرهان في علوم القرآن

انتقاد التمثيل لتغليب المذكر812 – 813 البرهان في علوم القرآن

لقــد تنــوّع نقــد المعيّــن فــي البرهــان فــي علــوم القــرآن مــن حيــث الفئــاتُ المســتهدفة، وكــذا مــن حيــث زوايــا 

النظــر إلــى المنقــود، حيــث نجــد الزرك�شــي يتوجّــه بنقــده إلــى جهــات متنوّعــة، يمكــن حصرهــا فــي الأشــخاص 

والمؤلفــات والفِــرق والمــدارس، كمــا يمكــن تقســيم هــذا النقــد نفســه إلــى إبــرازٍ للمزايــا وكشــفٍ عــن النقائــص 

والمعايــب. أمــا فيمــا يتعلــق بنقــد المؤلفــات، فقــد أوردهــا الزرك�شــي فــي ســياقات متعــددة، حيــث نجــد بعضهــا 

جــاء فــي ســياق التحذيــر، والبعــض الآخــر جــاء فــي ســياق المقارنــة، إلــى غيــر ذلــك مــن الســياقات المتنوعــة. 

صَــدَ بــه الزرك�شــي أشــخاصًا معيّنيــن، 
َ
إضافــة إلــى النقــد الموجّــه إلــى الكتــب، نجــد ضربــا آخــر مــن النقــد، ق

شــير ههنــا إلــى أنّ نقــد الأعيــان فــي البرهــان لــم 
ُ
مُظهــرًا معايــبَ ومزايــا طالــت إســهاماتهم فــي علــوم القــرآن، ون

اهمــا إلــى الفــرق الكلاميــة والمــدارس اللغويــة، فمــن الأمثلــة علــى  يقــف عنــد الأشــخاص والمؤلفــات، بــل تعدَّ

فــي البرهــان، نذكــر ردَّ الزرك�شــي علــى الكوفييــن بقولــه: »وزعــم الكوفيــون أنــه يجــوز  النــوع الأخيــر الــواردة 

ه، قــال تعالــى ﴿وَهُــم بٱِلۡأٓخِــرَةِ  الفصــل بيــن التوكيــد والمؤكــد، قــال الصفــار فــي شــرح ســيبويه: والســماع يــردُّ

)24(  ضيــاء الديــن بــن الأثيــر، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، الفجالــة – القاهــرة، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، )د. ط، 

ولا. ن)، ج1، ص263.
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هُــمۡ كَفِٰرُون﴾]هــود : 19[، فــإن )هــم( الثانيــة تأكيــد للأولــى…«)2))، فالزرك�شــي هنــا يــرد زعــمَ الكوفييــن 
ــا ذكــره   أمثلــة مُضــادة مــن القــرآن الكريــم ممَّ

ً
هم عــدم الفصــل بيــن المؤكــد والتوكيــد اللفظــي، مُــوردا

َ
اشــتراط

الصفار البطليو�سي في شرحه لسيبويه، وانتقاد الزرك�شي للكوفيين إنما ينصبُّ على القول بعدم الفصل 

مطلقــا، وإلا فقــد قــال بعــض النحوييــن المجتهديــن باشــتراط عــدم الفصــل بيــن التوكيــد والمؤكــد إذا تعلــق 

هــم أجمعــون، يقــول ابــن مالــك فــي تســهيل الفوائــد وتكميــل 
ُّ
 كل

ُ
الأمــر بتوكيــد التوكيــد كقولنــا: جــاء التلاميــذ

المقاصــد، ذاكِــرا هــذا المعنى فــي ســياق حديثــه عــن فصــل التابــع عــن المتبــوع : »ويجــوز فصلــه مــن المتبــوع بمــا 

لــم تتمحــض مباينتــه إن لــم يكــن توكيــد أو نعــت مبهــم أو شــبهِه«)2)).

ونختم هذا المطلب بما أحصينا من النقد الخاص المبثوث في صفحات البرهان: 

موضوع النقدالجهة المنقودةالكتاب - الصفحة

الجوينيالبرهان في علوم القرآن، ص58
انتقاد التمثيل لإيقاع المناسبة في 

مقاطع الفواصل
البرهان في علوم القرآن، 

ص223
أبو عمرو بن الحاجب

القول بعدم تواتر ما كان من قبيل 
الأداء في القراءات السبع

البرهان في علوم القرآن، 
ص225

الزّجّاج
الردّ على إنكار بعض القراءات، 
كقراءة أبي عمرو وإدغامه الراء 

في اللام
البرهان في علوم القرآن، 

ص385
ام 

َّ
ظ فِرقة المعتزلة عموما، والنَّ

خصوصا
درة 

ُ
ربط الإعجاز القرآني بسلب ق

الثقلين

البرهان في علوم القرآن، 
ص474 / 475

ويز 
ُ

ابن القاص – ابن خ
منداد – داود الظاهري – أبو 

مسلم الأصبهاني
إنكار المجاز في القرآن الكريم

البرهان في علوم القرآن، 
ص493

السهيلي
إحلال صيغة مكان أخرى للدلالة 

على معنى أبلغ وأخصّ
البرهان في علوم القرآن، 

ص495
تقديم اللغة على القراءة المتواترةالفار�سي

البرهان في علوم القرآن، 
ص506

التوسع في إعمال الكناية الرازي

)25( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص 549–550.

للطباعــة  العربــي  الكاتــب  دار  القاهــرة،  المقاصــد،  وتكميــل  الفوائــد  تســهيل  بــركات،  كامــل  محمــد  وتقديــم  تحقيــق  مالــك،  ابــن   )26(

ص163.  1968م،  1388هـــ/  ن(،  )د.  والنشــر- 
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البرهان في علوم القرآن، 
ص520

الزمخشري
إغلاظ القول في تفسير الآيات 

القرآنية
البرهان في علوم القرآن، 

ص526
محمد التنوخي )صاحب 

الأق�صى القريب(
مخالفة البيانيين في حصر 

الاستفهام الإنكاري في الما�ضي
البرهان في علوم القرآن، 

ص549
التمثيل للتوكيد الصناعي اللفظيابن مالك/ ابن عصفور

البرهان في علوم القرآن، 
ص564

الزمخشري
مخالفة القواعد انسجاما مع 

المذهب العقدي للمعتزلة 
البرهان في علوم القرآن، 

ص570
عدم وضوح التمثيلابن مالك

البرهان في علوم القرآن، 
ص589

ابن بَرهان
مخالفة القاعدة التي مفادها أنّ 
البدل يحمل بيانا غير موجود في 

المبدل منه
البرهان في علوم القرآن، 

ص661
الغلو في اعتبار الاعتراضالزمخشري

البرهان في علوم القرآن، 
ص666

البصريّون/ الكوفيّون
وصف القرآن الكريم بالحشو 

والزيادة وما شابه ذلك
البرهان في علوم القرآن، 

ص723
الواحدي

التمثيل المف�ضي إلى مخالفة 
القواعد المقررة عند اللغويين

البرهان في علوم القرآن، 
ص751

الكسائي
مخالفة الأصل في »كان« المتمثل 

في عدم الإضمار
البرهان في علوم القرآن، 

ص793 / 794
المعتزلة

لك على البشر بحجة 
َ
تفضيل الم

أسلوب التنقل من الأدنى إلى الأعلى
البرهان في علوم القرآن، 

ص798 / 799
تضييق معنى التقديم والتأخيرفخر الدين الرازي

البرهان في علوم القرآن، 
سص1000

الزمخشري
حمل »جَعَلَ« على »الخلق« 

انسجاما مع عقيدة خلق القرآن
البرهان في علوم القرآن، 

ص1161
الزمخشري

اعتبار معنى »لن« للتأبيد 
انسجاما مع عقيدة نفي الرؤية
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2. النقد الداخلي والخارجي لأنواع علوم القرآن

الفقــرة،  هــذه  ففــي  زوايــا متعــددة،  مــن خــال  بالدراســة  المعنــي  الكتــاب  فــي  النقــد  نتنــاول  أن  يمكننــا 

ســنعرِض لنوعيــن مــن النقــد، يتعلــق الأول بمــا لــه علاقــة بصُلــب أنــواع علــوم القــرآن، ويدخــل فــي ذلــك كل 

مــا لــه ارتبــاط بالناحيــة العلميــة لعلــوم القــرآن، أو الجوانــب المنهجيــة التــي لهــا ارتبــاط بعلميــة مباحــث علــوم 

ــرُوم الوقــوف عنــده، يمثــل درجــة ثانيــة بالنســبة لــأول مــن 
َ
القــرآن، والنــوع الثانــي مــن أنــواع النقــد الــذي ن

نَوْعَــا النقــد  كلاهمــا مهمّــان، ويتعلــق 
َ
 بجوهــر المباحــث المرتبطــة بأنــواع علــوم القــرآن، وإلا ف

ُ
حيــث الارتبــاط

عتبــر مــن قبيــل التحســينيات، إلا أنــه يمكــن 
ُ
هــذا النــوع الثانــي مــن النقــد بأمــور لا تؤثــر فــي ماهيــة العلــم، بــل ت

غا بتســويغات علميــة وجيهــة، ســواء  القــول: إن الناظــر بعُمــق فــي الانتقــادات الخارجيــة يجــد أغلبهــا مُســوَّ

أفصــح المنتقــدون عــن ذلــك أم لــم يُفصحــوا.

لقــد تعــددت صُــور النقــد الموجّــه إلــى مباحــث أنــواع علــوم القــرآن مــن الناحيــة الداخليــة، بحيــث نجــد 

ــم عــن مســائل تمثــل تفاصيــل الأنــواع، وحيثياتهــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، الانتقــاد 
ّ
بــدر الديــن الزرك�شــي يتكل

الــذي أورده الزرك�شــي فــي البرهــان بخصــوص نــوع )الناســخ والمنســوخ(، فــي ســياق حديثــه عــن تقســيم بعــض 

العلمــاء للنســخ إلــى ثلاثــة أضــرُب، حيــث قــال: »الثالــث: مــا أمــر بــه لســبب، ثــم يــزول الســبب كالأمــر حيــن 

الضعــف والقلــة بالصبــر والمغفــرة للذيــن يرجــون لقــاء الله، ونحــوه مــن عــدم إيجــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي 

ــسْءٌ، كمــا 
َ
عــن المنكــر والجهــاد ونحوهــا ثــم نســخه إيجــاب ذلــك، وهــذا ليــس بنســخ فــي الحقيقــة، وإنمــا هــو ن

وۡ ننُسِــهَا﴾]البقرة : 105[«)2))، نلاحــظ أن الزرك�شــي أخــرج الصــورة المذكــورة فــي الضــرب 
َ
قــال تعالــى : ﴿أ

ى النســخ، وهــذا لا شــكَّ أنــه انتقــاد مرتبــط بحقيقــة مفهــوم النســخ، وإخــراج مــا ليــس  الثالــث مــن مســمَّ

منــه، وبنــاء عليــه، فهــو نقــد يتعلــق بالمعالــم الداخليــة لمبحــث الناســخ والمنســوخ، هــذا علــى وجــه العمــوم، 

ا، فحقيقــة النســخ تكمــن فــي إزالــة الحكــم، 
ً

ــد ممّــا عــدّه البعــض نســخ
َ

نتق
ُ
أمــا مناقشــة وجــه كــون الضــرب الم

أمــا الانتقــال مــن حكــم إلــى آخــر لعلــة توجــب ذلــك الانتقــال، فليــس مــن النســخ فــي �شــيء، لأن النســخ لا 

، فإنــه يُرجَــع إلــى الحكــم الأول، وقــد ضــرب 
ً

رجْعــة فيــه، بخــاف المنســأ، فمتــى زالــت علــة التخفيــف  مثــا

ــسء، حيــث ذكــر أن الآيــات التــي فيهــا أمــر بالصبــر فــي حــال الضعــف، 
ّ
 واضحًــا بخصــوص الن

ً
الزرك�شــي مثــالًا

وآيــة الســيف، لا علاقــة لهمــا بالناســخ والمنســوخ، وإنمــا يؤمــر المكلــف بهمــا معــا بحســب توفــر علــة كل منهمــا، 

ففــي وقــت الضعــف يركــن المؤمنــون إلــى الصبــر، وعنــد تحقــق القــوة يقاتلــون، وهــذا لا يعنــي عــدم العــودة 

)27( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص355.
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إلــى الصبــر عنــد حصــول الضعــف مــن جديــد، بحجــة أن آيــات التخفيــف منســوخة بآيــة الســيف كمــا لهــج 

بذلــك كثيــر مــن المفســرين، يقــول الزرك�شــي موضحــا هــذا الأمــر: »فالمنســأ هــو الأمــر بالقتــال إلــى أن يقــوى 

المســلمون، وفــي حــال الضعــف يكــون الحكــم وجــوب الصبــر علــى الأذى، وبهــذا التحقيــق تبيــن ضعــف مــا لهــج 

بــه كثيــر مــن المفســرين فــي الآيــات الآمــرة بالتخفيــف أنهــا منســوخة بآيــة الســيف، وليــس كذلــك، بــل هــي مــن 

المنســأ، بمعنــى أن كل أمــر ورد يجــب امتثالــه فــي وقــت مــا لعلــة توجــب ذلــك الحكــم، ثــم ينتقــل بانتقــال تلــك 

العلــة إلــى حكــم آخــر وليــس بنســخ، إنمــا النســخ إزالــة للحكــم«)2)). 

لقــد اشــتملت مســاحة النقــد فــي البرهــان فــي علــوم القــرآن علــى نــوع خــاص مــن النقــد، نقصــد بذلــك مــا 

 فــي المباحــث 
َ

ــف ِ
ّ
ل

ُ
ــق منــه بالجانــب الشــكلي والمنهجــي اللذيــن لا يســتهدفان بشــكل مباشــرٍ البُعــدَ العلمــي لمــا أ

َّ
تعل

هــة إلــى المنهــج والصــورة،  شــير ههنــا إلــى أن أغلــب الانتقــادات فــي هــذا الســياق، وإن كانــت موجَّ
ُ
القرآنيــة، ون

بالجانــب الشــكلي والمنهجــي،  إليهــا الإخــال  يُف�ضــي  التــي  العلميــة  الزرك�شــي بالإخــالات   عنــد 
ٌ
ة

َ
غ فهــي مُســوَّ

 والمنهجيــة تحــوي فــي ثناياهــا 
َ
ــل فــي مــا ذكــره الزرك�شــي بهــذا الخصــوص، ســيجد أن الانتقــاداتِ الشــكلية والمتأمِّ

فهَــم مــن خــال الســياق.
ُ
انتقــادات علميــة دفينــة، ت

 الوصــول إليــه يُغنــي عــن ذكــر أمثلتــه، حيــث إنَّ أغلــب المباحــث 
َ
إنَّ كثــرة هــذا النــوع فــي البرهــان، وســهولة

اللغويــة والعقديــة التــي تطــرق إليهــا الزرك�شــي بالنقــد، لا تصــبّ ظاهــرًا فــي صلــب المباحــث العلميــة للقــرآن، 

ــق بالمباحــث الجوهريــة لعلــوم القــرآن.
ّ
إلا أنّ بُعــدَ النظــر، وفِراســة البصيــرة جعــاه يذكرهــا لمــا لهــا مــن تعل

المطلب الثاني: وسائل النقد في البرهان في علوم القرآن

 فــي بلــوغ الأغــراض، 
ً
 وســائل فــي ممارســته النقديــة، حيــث اســتدعى أدواتٍ مُســعفة

َ
اعتمــد الزرك�شــي عــدّة

 للتدليــل علــى وجــوه الاعتــراض وزوايــا الاســتدراك، ولــم تختلــف هــذه الأدوات باختــاف الحقــول 
ً
صالحــة

فــت فــي مباحــث مختلفــة ضمــن علــوم القــرآن، لمــا 
ّ
المعرفيــة المنقــودة، بــل نجــد الأداة نفسَــها أحيانــا قــد وُظ

ســم بــه مــن العمــوم والاســتيعاب فــي الاحتجــاج والبرهــان والإقنــاع.
ّ
تت

ومن هذه الوسائل نذكر ما يلي:

1. التمثيل المضاد

ولعــل مــن أبــرز الانتقــادات التــي عثرنــا عليهــا فــي هــذا البــاب، وألصقِهــا بمباحــث علــوم القــرآن، مــا أورده 

)28( المرجع السابق، ص355.
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الزرك�شــي بخصــوص مــا نـــزل بمكــة ومــا نـــزل بالمدينــة، حيــث قال بعدمــا ذكــر حديثــا فــي مصنــف ابــن أبــي 

شــيبة ينــص علــى أنّ كل �شــيء نـــزل فيــه »يــا أيهــا النــاس« فهــو بمكــة، ومــا نـــزل فيــه »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا« فهــو 

هَــا ٱلنَّــاسُ  يُّ
َ
أ بالمدينــة : »وهــذا القــول إن أخــذ علــى إطلاقــه ففيــه نظــر فــإن ســورة البقــرة مدنيــة وفيهــا: ﴿يَٰٓ

رۡضِ حَلَـٰـاٗ طَيّبِٗــا﴾ ]البقــرة : 
َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ هَــا ٱلنَّــاسُ كُُلـُـواْ مِمَّ يُّ

َ
أ ٱعۡبُــدُواْ رَبَّكُــمُ﴾ ]البقــرة : 21[، وفيهــا ﴿يَٰٓ

 
ۡ
ــأ ــمُ ﴾]النســاء : 1[، وفيهــا: ﴿إنِ يشََ ــواْ رَبَّكُ قُ ــاسُ ٱتَّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ 168[، وســورة النســاء مدنيــة وفيهــا: ﴿يَٰٓ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱرۡكَعُــواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ هَــا ٱلنَّــاسُ﴾ ]النســاء : 132[، وســورة الحــج مكيــة وفيهــا:  ﴿يَٰٓ يُّ

َ
يذُۡهبِۡكُــمۡ أ

وَٱسۡجُدُواْۤ﴾]الحــج : 77[، فــإن أراد المفســرون أن الغالــب ذلــك فهــو صحيــح«)2))، فالزرك�شــي ينتقــد قــول 
ــي، وكل قــرآن نـــزل فيــه »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا« فهــو مدنــي، 

ّ
مــن قــال : إن كل قــرآن فيــه »يــا أيهــا النــاس« فهــو مك

وهــو يقصــد بعــض الأئمــة، منهــم أحمــد بــن حنبــل، كمــا يقصــد المفسّــرين القائليــن بهــذا القــول)3))، وانتقــاد 

ــراد الضابــط 
ّ
الزرك�شــي لهــذا القــول لــم يكــن عريــا مــن الدليــل، بــل أورد أمثلــة مضــادّة بيّــن مــن خلالهــا عــدم اط

يــة، كمــا ذكــر أخــرى فيهــا قــول 
ّ

المذكــور، حيــث ذكــر ســورا فيهــا قــول الله تعالــى : »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا« وهــي مك

الله تعالــى : »يــا أيهــا النــاس« وهــي مدنيــة، فــدلَّ ذلــك علــى أن هــذه الخصيصــة أغلبيــة، لا كليّــه.

بــه  أمّــا العمــل  القــول المذكــور ســابقا علــى إطلاقــه،  أنّ الزرك�شــي ينتقــد أخــذ  إلــى  شــير هنــا 
ُ
ن ونــودُّ أن 

 واســتثناءات -كمــا هــو معلــوم- 
ٌّ
باعتبــاره ضابطــا، فهــذا لا إشــكال فيــه، لأن الضوابــط والقواعــد لهــا شــواذ

وعليــه، فمحــل النقــد عنــد الزرك�شــي هــو جعــل الضابــط المذكــور حاكمــا علــى نــوع القــرآن مــن حيــث مكيّتــه 

ومدنيّتــه علــى وجــه الإطــاق.

ونختم وسيلة »التمثيل بالمضاد« بالدلالة على أبرز المواضع التي استُعملت فيها من خلال الجدول الآتي: 

569إفادة »لن« للتأبيد

637إفادة »بل« الواقعة في القرآن للاستئناف، لا للإبطال

528الفعل لا يُستفهم عنه إلا إذا كان مستقبلا

831اشتراط أن يكون الالتفات في جملتين

550/549عدم جواز الفصل بين التوكيد والمؤكد

صاف المنفي عنه بذلك ال�شيء
ّ
544من شرط النفي عن ال�شيء صحة ات

538عدم وقوع جواب الشرط مقدما إلا للضرورة

)29( المرجع السابق، ص134.

)30( المرجع السابق، ص134.
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الاحتجاج بأهل الصنعة والاختصاص

ل هذا النوع في الاعتراض 
َّ
مث

َ
لقد عثرنا على نوع ثانٍ من الأدوات المستعملة من قِبل الزرك�شي في النقد، ت

والــردّ والتخطئــة وتفنيــد الزعــوم بالاســتناد إلــى أقــوال وترجيحــات وصُنُــعِ أهــل الاختصــاص فــي تخصصاتهــم، 

 نجــد الزرك�شــي قــد ســلك فــي نقــده مســلك 
ْ
 الاحتجــاج، إذ

ُ
وهــذا النقــدُ نفسُــه شــهد تنوعــا مــن حيــث طريقــة

لــه وإيــراد أقــوال غيــره أو 
ّ

ــل منــه، كمــا نجــده قــد زَاوَج أحيانــا بيــن تدخ الاكتفــاء بأقــوال غيــره، دون أدنــى تدخُّ

نتقــدَة، لذلــك لابــدّ مــن التمييــز بيــن نوعيــن مــن النقــد عنــد 
ُ
صنائعهــم الدالــة علــى مقالاتهــم فــي الحيثيــة الم

الزرك�شــي مــن حيــث الاحتجــاج بأهــل الصنعــة والاختصــاص وهمــا : نقــد مــزدوَج، وآخــر اســتنادي صِــرف. 

يهــا مــن 
ّ

إنّ مــن النمــاذج النقديــة التــي لــم يكتــفِ فيهــا الزرك�شــي بأقــوال غيــره، بــل أدلــى بدلــوه، وأتــى بمــا يُزك

صنائــع أهــل الصنعــة وأقوالهــم، مــا أورده فــي البرهــان بقولــه: » كان فعــل مــاض، وإذا وقعــت بعــد )إن( كانــت 

فــي المعنــى للاســتقبال. وقــال المبــرد: تبقــى علــى الم�ضــي لتجردهــا للدلالــة علــى الزمــان، فــا يغيرهــا أداة الشــرط، 

قــال تعالــى: ﴿إنِ كُنــتُ قُلۡتُــهُۥ﴾ [المائــدة :118[، ﴿إنِ كََانَ قَمِيصُــهُۥ﴾ ]يوســف :27[، وهــذا ضعيــف لبنائــه 

علــى أنهــا للزمــان وحــده، والحــق خلافــه، بــل تــدل علــى الحــدث والزمــان كغيرهــا مــن الأفعــال، وقــد اســتعملت 

ــهُۥ﴾ فتأولــه  ــتُ قُلۡتُ ــنَ﴾ ]البقــرة :23[، وأمــا  ﴿إنِ كُن ــمۡ صَدِٰقِ مــع إن للاســتقبال، قــال تعالــى ﴿إنِ كُنتُ

ــهُۥ﴾ إن يكــن قميصــه«)3))، فالزرك�شــي يــردُّ  ابــن الســراج علــى تقديــر إن أكــن قلتــه، وكــذا  ﴿إنِ كََانَ قَمِيصُ

قــول المبــرد الــذي ذهــب إلــى أنّ )كان( لا تكــون للاســتقبال حــال وُقوعهــا بعــد )إن( الشــرطية، وحجتــه فــي ردّه 

لهــذا القــول هــو انطلاقــه مــن أنّ )كان( للزمــان دون الحــدث، والحــق أنهــا لهمــا معــا كغيرهــا مــن الأفعــال، 

أمّــا الأمثلــة التــي ســاقها المبــرد فقــد تأوّلهــا ابــن الســراج لتــدل علــى الاســتقبال، ولا شــك أن قــول ابــن الســراج 

حجّــة قويــة، فهــو مــن أئمــة النحــو، بــل تربــع علــى عرشــه بعــد وفــاة المبــرد، وأتقــن النحــو إتقانــا حتــى قيــل 

فيــه : كان النحــو مجنونــا حتــى عقلــه ابــن الســراج، يقــول شــمس الديــن الذهبــي فــي مقدمــة التعريــف بابــن 

الســراج : »إمــام النحــو، أبــو بكــر محمــد بــن الســري البغــدادي، النحــوي، ابــن الســراج، صاحــب المبــرد، 

انتهــى إليــه علــم اللســان.أخذ عنــه: أبــو القاســم الزجاجــي، وأبــو ســعيد الســيرافي، وعلــي بــن عي�ســى الرمانــي، 

قــوة،  بأقوالــه  الاســتدلال  يُعطــي  النحــو،  علــم  فــي  بالإمــام  الســراج  لابــن  الذهبــي   
ُ

فوصْــف وطائفــة«)3))، 

كيــف لا، وقــد تخــرّج عليــه جبــال فــي النحــو، كالســيرافي، والزجاجــي والرمانــي؟ وعليــه، فقــد احتــج الزرك�شــي 

)31( المرجع السابق، ص.997

)32( شــمس الديــن الذهبــي، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، ســير أعــام النبــاء، لبنــان، مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1405هـــ/ 1985م، ج14، ص483 - 484. 
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علــى ضعــف قــول المبــرد بقــول ابــن الســراج، أحــد كبــار رجــالات النحــو فــي زمانــه، فجمــع بذلــك بيــن تعليلــه 

الشــخ�صي لهــذا الضعــف والاســتناد إلــى تأويــل ابــن الســراج للآيــات أعــاه لتوافــق مذهبــه فــي إفــادة )كان( 

للاســتقبال حــال وقوعهــا بعــد )إنْ(.

ومــن الانتقــادات التــي تصــب فــي الحقــل اللغــوي، مــا أورده الزرك�شــي فــي ســياق تناولــه لأســاليب القــرآن 

بشــرط  ليــس  أنــه  والصحيــح  معرفــة.  البيــان  عطــف  يكــون  أن  يُشــترط  »قيــل:  بقولــه:  البليغــة  وفنونــه 

﴾ ]النــور : 35[، وكــذا  بَرَٰكَــةٖ زَيۡتُونـَـةٖ «، وقــد أعــرب الفار�ســي : ﴿مِــن شَــجَرَةٖ مُّ
ً
 جبّــة

ً
كقولــك : »لبســتُ ثوبــا

ةِ مَسَٰــكِين﴾ ]المائــدة : 89[«)3))، فبــدر الديــن الزرك�شــي قــد انتقــد مــن اشــترط  ٓۥ إطِۡعَــامُ عَــرََ رَٰتـُـهُ ﴿فَكَفَّ

يــا ببعــض مــا  ِ
ّ
را احتجاجــه بمــا هــو جــارٍ علــى اللســان العربــي، ومثن أن يكــون عطــف البيــان معرفــة، مُصــدِّ

ذهــب إليــه الفار�ســي مــن إعــراب بعــض الكلمــات فــي القــرآن الكريــم عطــف بيــان رغــم كونهــا نكــرة، ولا شــكَّ 

أنّ الاستشــهاد بقــول الفار�ســي حجّــة قويــة فــي البــاب، فهــو مــن أئمــة اللغــة العربيــة، كيــف لا وهــو شــيخ ابــن 

جنّــي، وأبــي الحســن الرمانــي، وغيرهــم مــن المشــهود لهــم بالرّيــادة فــي اللغــة العربيــة، يقــول الفيروزآبــادي فــي 

ســياق التعريــف بالفار�ســي : »بــرع فــي النحــو، وانتهــت إليــه رئاســته«)3))، وقــال الخطيــب البغــدادي : »علــت 

منـــزلته فــي النحــو، حتــى قــال قــوم مــن تلامذتــه:  هــو فــوق المبــرد، وأعلــم منــه«)3))، إلــى غيــر ذلــك مــن العبــارات 

المتكاثــرة التــي تنضــح بمنـــزلته العلميــة الســامقة.

 علــى الزمخشــري بخصــوص ترتيــب »الرحمــن الرحيــم«، مــا جــاء 
ً
ومــن بديــع مــا وجدنــا فــي الــردّ مزاوجــة

فــي البرهــان للزرك�شــي حيــث قــال: »وهــذا قــد ذكــره الزمخشــري: وأجــاب عنــه بأنــه مــن بــاب الإرداف، وأنــه 

أردف الرحمــن الــذي يتنــاول جلائــل النعــم وأصولهــا بالرحيــم، ليكــون كالتتمــة والرديــف، ليتنــاول مــارق منهــا 

ولطــف. وفيــه ضعــف لاســيما إذا قلنــا: إن الرحمــن علــم لا صفــة، وهــو قــول الأعلــم وابــن مالــك، وأجــاب 

الواحــدي فــي البســيط بأنــه لمــا كان الرحمــن كالعلــم - إذ لا يوصــف بــه إلا الله -  قــدم، لأن حكــم الأعــام 

وغيرهــا مــن المعــارف أن يبــدأ بهــا، ثــم يتبــع الأنكــر، ومــا كان فــي التعريــف أنقــص. قــال: وهــذا مذهــب ســيبويه 

وغيــره مــن النحوييــن فجــاء هــذا علــى منهــاج كلام العــرب«)3))، فالزرك�شــي ينتقــد فــي هــذا المقطــع تعليــل ترتيــب 

صــد 
ُ
»الرحمــن الرحيــم« مــن لــدُن الزمخشــري، حيــث ذهــب هــذا الأخيــر إلــى أنَّ الأمــر يتعلــق بــالإرداف الــذي ق

)33( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص.592

)34( مجــد الديــن الفيروزآبــادي، البلغــة فــي تراجــم أهــل النحــو واللغــة، دمشــق، ســوريا، دار ســعد الديــن للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

ط1، 1421هـــ/ 2000م، ص108. 

)35( الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، بيــروت، دار الغــرب الإســامي، ط1، 1422هـــ/ 2002م، ج8، 

ص217. 

)36( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص616 - .617 
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عــم وجلائلهــا، وجــيء بعــد ذلــك بمــا دلَّ علــى روافــد هــذه النّعــم  بــه التتميــم، فجــيء بمــا دلَّ علــى عظائــم النِّ

ودقائقهــا، وذلــك مــن أجــل الاســتيعاب والمبالغــة للدلالــة علــى أنّ مولــى النّعــم، أصولهــا وفروعهــا، ظواهرهــا 

وبواطنهــا هــو الله تعالــى، لكــنّ الزرك�شــي فسّــر الترتيــب الســابق بمنهــاج كلام العــرب، حيــث إنهــم يقدّمــون 

»الرحمــن«  فيــه  اعتبــر  الــذي  الواحــدي  الحســن  أبــي  جــواب  إلــى  اســتنادا  وذلــك  النكــرات،  علــى  المعــارف 

كالعَلــم، وفسّــر تقديمــه علــى »الرحيــم« بقاعــدة تقديــم المعــارف علــى غيرهــا، فمــا دام أنّ »الرحمــن« صفــة 

لا يوصــف بهــا إلا الله، فقــد صــارت فــي حكــم العَلــم، وعليــه، فحكمهــا الصــدارة قبــل »الرحيــم« لأنهــا أعــرف 

منهــا بالاعتبــار الســابق.

لــتْ فــي اكتفــاء الزرك�شــي 
ّ
إضافــة إلــى مــا ســلف مــن الوســائل المعتمــدة فــي النقــد، نجــد وســيلة أخــرى تمث

بآرائــه  الإدلاء  عــن  المجــرّدة  بالوســاطة  مُكتفيــا  والاختصــاص،  الصنعــة  لأهــل  ناقــدة  أقــوال  إلــى  بالاســتناد 

الشــخصية، فمــن هــذه النمــاذج النقديــة التــي تــمّ فيهــا الاكتفــاء بلفــظ دالٍّ علــى مرجوحيــة المنقــود، وإردافــه 

التوكيــد  بيــن  الفصــل  يجــوز  أنــه لا  الكوفيــون  بقوله:«وزعــم  الزرك�شــي  ذكــره  مــا  الاختصــاص،  أهــل  بحجــج 

 والمؤكــد قــال الصفــار فــي شــرح ســيبويه: والســماع يــرده قــال تعالــى:  ﴿وَهُــم بٱِلۡأٓخِــرَةِ هُــمۡ كَفٰـِـرُونَ ﴾

ر كلامــه فــي هــذا المقطــع بوصــف  [هــود: 19] فــإن )هــم( الثانيــة تأكيــد للأولــى…«)3))، فالملاحَــظ أنّ الزرك�شــي صــدَّ

دالٍّ علــى مرجوحيــة اشــتراط الكوفييــن الوصــلَ بيــن التوكيــد والمؤكــد، حيــث وصــف مذهبهــم فــي هــذه الحيثيــة 

بالزعــم، ولــم يُــدْلِ بمــا يبرهــن بــه علــى بطــان الشــرط المذكــور، بــل اســتند إلــى إســماعيل ابــن محمــد الصفــار)3))، 

مُــوردا أمثلــة مضــادة مــن  إلــى السّــماع،  لــه بإتقــان الصنعــة النحويــة، حيــث اســتند هــذا النحــوي  المشــهودِ 

ــد مَفْصوليــن، فعُلــم بذلــك أن مــا قــرّره الكوفيــون مــن عــدم جــواز 
ّ

كــر فيهــا التوكيــد والمؤك
ُ
القــرآن الكريــم، ذ

الفصــل بينهمــا مجــرّد زعــم، وأنّ هــذه القاعــدة لا تصمــد أمــام الأمثلــة الكثيــرة التــي نقلهــا الزرك�شــي عــن الصفار.

المطلب الثالث: مجالات النقد في البرهان في علوم القرآن

لقــد اســتمدَّ النقــد فــي علــوم القــرآن عنــد الزرك�شــي غِنَــاهُ مــن عــدة أســس ومُعطيــات، ومــن هــذه الأســس 

ه إليها النقد وتنوّعَها، حيث انطوت على نطاقات عدة كالعقيدة، والتفسير،  دَ المجالاتِ التي توجَّ نجد تعدُّ

 للعمــل 
ً
لت ســاحة

ّ
والقواعــد اللغويــة والبيانيــة، وكــذا الجانــب التمثيلــي، ولا شــك أن هــذه الدوائــر التــي شــك

)37( المرجع السابق، ص549- .550

)38( إســماعيل بن محمــد بــن إســماعيل بــن صالــح بــن عبــد الرحمــن الصفــار الثقــة الإمــام النحــوي المشــهور حــدث عــن الحســن بــن 

عرفــة وأحمــد بــن منصــور الزيــادي والكبــار وانتهــى إليــه علــو الإســناد روى عنــه الدارقطنــي وابــن منــده والحاكــم ووثقــوه. ينظــر: ابــن حجــر 

العســقلاني، لســان الميــزان، بيــروت – لبنــان، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط2، 1390هـــ/ 1971م، ج1، ص432. 
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شــير قبــل الولــوج إلــى الحديــث عــن المجــالات تفصيــا، 
ُ
النقــدي، قــد أضفــت عليــه جماليــة وســدادا وثــراء. ون

إلــى أننــا ســنكتفي بالتمثيــل لبعــض المجــالات فقــط حرصــا منــا علــى الاختصــار. 

1. المجال التمثيلي

لين يُورِدون أحيانا  ِ
ّ
يُعتبر التمثيل من أهم مُقاربات الإفهام والتقريب للمعاني غائرة المعَالم، إلا أن الممث

ــل لــم  ِ
ّ
فًــا فيهــا، أو أن الممث

َ
تَل

ْ
ــلِ لــه، وهــذا يــدل علــى أن تلــك الأمثلــة إمّــا أن تكــون مُخ

َّ
أمثلــة غيــر مطابقــة للمُمَث

ــلَ لــه بشــكل جيــد، كمــا أن الخطــأ فــي إيــراد المثــال غيــر المناســب قــد يكــون بســبب عــدم فهــم ســياق 
َّ
يفهــم مــا مث

هــذا المثــال وضبطــه، ومــن أمثلــة النقــد الــوارد فــي بــاب التمثيــل، مــا أورده الزرك�شــي بخصــوص مثــال مشــهور 

ــل بــه لقِســم الاكتفــاء فــي بــاب الحــذف، أي حــذف أحــد المتلازميــن اكتفــاءً بالأخــر، يقــول الزرك�شــي فــي 
َّ
يُمث

﴾]النحــل : 81[ أي:  ــمُ ٱلۡۡحَرَّ ــرَبٰيِلَ تقَيِكُ هــذا الســياق : »والمشــهور فــي مثــال هــذا النــوع قولــه تعالــى: ﴿سَ

والبــرد هكــذا قــدّروه«)3))، ثــم أردف مُبيّنــا أن هــذا المثــال لا يصــحّ أن يكــون  مــن هــذا القســم بقولــه: »والحــق 

ــنۡ  كــر الامتنــان بوقايتــه قبــل ذلــك تصريحًــا فــي قولــه : ﴿وَمِ
ُ
أن الآيــة ليســت مــن هــذا القســم، فــإن البــرد ذ

كۡنَنٰٗا﴾]النحــل : 
َ
بَــالِ أ شۡــعَارهَِآ﴾]النحل : 80[ وقولــه: ﴿وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنَ ٱلۡۡجِ

َ
وۡبَارهَِــا وَأ

َ
صۡوَافهَِــا وَأ

َ
أ

ــا دِفۡءٞ ﴾]النحــل : 5[ »)4))، فالزرك�شــي  ــمۡ فيِهَ ــاۖ لَكُ ــمَ خَلَقَهَ نعَٰۡ
َ
81[ وقولــه فــي صــدر الســورة: ﴿وَٱلۡۡأ

﴾ ]النحــل : 81[ مــن قِسْــمِ الِِاكتفــاء فــي الحــذف،  ــرَّ ــه تعالــى : ﴿سَــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلۡۡحَ
َ
ينتقــد مَــنْ جَعَــلَ قول

ــر أحدهمــا 
ْ

ــر شــيئين بينهمــا تــازم وارتبــاط، فيُكتفَــى بذِك
ْ

 بمفهــوم الاكتفــاء الــذي يقت�ضــي فيــه المقــام ذِك
ً
عمــا

(، ولــم يُســتغنَ عــن ذِكــر )البــرد(،  ــمَّ ذِكــر )الحــرِّ
َ
عــن الآخــر، ففــي الآيــة الواحــدة والثمانيــن مــن ســورة النحــل ت

كِــر فــي صــدر ســورة النحــل.
ُ
كــر فــي ســياق الامتنــان بوقايتــه فــي نفــس الآيــة، كمــا ذ

ُ
بــل ذ

﴾ متضمّنــا لحــذف  ــرَّ ــمُ ٱلۡۡحَ ــرَبٰيِلَ تقَيِكُ إن المتأمّــل فــي انتقــاد الزرك�شــي لمــن جعــل قولــه تعالى﴿سَ

ــم عنــه لا يمــسُّ أصــل الأســلوب، وإنمــا يســتهدف التمثيــل، فالاكتفــاء 
َّ
الاكتفــاء، يخلــص إلــى أن الانتقــاد المتكل

فــي الحــذف ثابــت فــي اللغــة، لكــن الانتقــاد يتعلــق بغيــاب مطابقــة المثــال للأســلوب.

فــارس  ابــن  إلــى  الزرك�شــي  بــه  توجّــه  مــا  أيضًــا،  بالتمثيــل  المتعلــق  النقــد  فــي  تصــبُّ  التــي  الأمثلــة  ومــن 

ــلَةٌ  بخصــوص إطــاق الجمــع وإرادة الواحــد، حيــث قــال: »وجعــل منــه ابــن فــارس قولــه تعالــى: ﴿وَإِنِّّيِ مُرۡسِ

ــلوُنَ﴾ ]النمــل: 36[، والرســول كان واحــدا بدليــل قولــه تعالــى:  ــعُ ٱلمُۡرۡسَ ِــمَ يرَجِۡ ــرَةُۢ ب ــةٖ فَنَاظِ ــم بهَِدِيَّ إلََِيۡهِ
هِــمۡ﴾ ]النمــل : 38[. وفيــه نظــر مــن جهــة أنــه يحتمــل مخاطبــة رئيســهم، فــإن العــادة جاريــة لاســيما  ﴿ٱرجِۡــعۡ إلََِيۡ

)39( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص 696.

)40( المرجع السابق، ص696.
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مــن الملــوك ألا يرســلوا واحــدًا«)4))، فابــن فــارس قــد جعــل الآيــة السادســة والثلاثيــن مــن ســورة النمــل مــن 

قِســم )إطــاق الجمــع وإرادة الواحــد(، حامــا إياهــا علــى الآيــة الثامنــة والثلاثيــن مــن نفــس الســورة، أي أنَّ 

الجمــع )المرســلون( يُــراد بــه الواحــد، بدليــل مخاطبتــه للمُرسَــل بصيغــة الإفــراد )ارْجِــعْ( فــي الموضــع الآخــر، إلا 

ريــد بــه 
ُ
 الزرك�شــي كان قويــا، حيــث اعتبــر أنّ )المرســلون( جمــع مُطابــق للمقصــود بــه، أي أنــه جمــع أ

َ
أن مَلحــظ

ــمۡ﴾ ]النمــل : 38[ لا دليــل فيهــا علــى إرادة   هِ ــعۡ إلََِيۡ الجمــع، وجَعَــلَ صيغــة المفــرد الــواردة فــي قولــه تعالــى :  ﴿ٱرجِۡ

ــعُ ٱلمُۡرۡسَــلوُنَ﴾  ]النمــل : 36[،  ـِـمَ يرَجِۡ ــرَةُۢ ب ــةٖ فَنَاظِ ــم بهَِدِيَّ الواحــد فــي قولــه تعالــى : ﴿وَإِنِّّيِ مُرۡسِــلَةٌ إلََِيۡهِ

 علــى ذلــك بالعــادة التــي كان عليهــا الملــوك، وهــي إرســال الجماعــة، لا الواحــد، واســتخلص احتمــال 
ًّ
مُســتدِلا

شــير فــي هــذا الســياق - كمــا 
ُ
رســلِين، وليــس المرسَــل الواحــد. ونــودُّ أن ن

ُ
خاطــب المفــرد هــو رئيــس الم

ُ
كــون الم

أشــرنا ســابقا - إلــى أن الزرك�شــي لــم ينتقــد ابــن فــارس فــي أصــل الأســلوب )إطــاق الجمــع وإرادة الواحــد(، بــل 

انتقــده فــي صحــة المثــال الــذي جعلــه مُندرجــا تحــت الأســلوب المذكــور، نافيــا أن يكــون الدليــل الخارجــي )ارجــع 

إليهــم( معضــدا لمذهبــه، وذلــك لأن هــذا الدليــل الخارجــي يتطــرّق إليــه الاحتمــال )مخاطبــة رئيــس المرســلين(. 

ــد بمــا جــاء فــي بعــض التفاســير، فقــد ذهــب القرطبــي  يَّ
َ

والطــرح الــذي جــاء بــه الزرك�شــي فــي ســياق هــذا النقــد مُؤ

ــى:  ارْجِــعْ 
َ
عَال

َ
ــهُ ت

ُ
وْل

َ
فــي الجامــع لأحــكام القــرآن المذهــب نفســه، حيــث قــال فــي ســياق تفســيره لســورة النمــل: »ق

تِهِــمْ«)4))، كمــا نجــد البغــوي يقــرر فــي  يْهِــمْ بِهَدِيَّ
َ
ــدِ، ارْجِــعْ إِل

ْ
وَف

ْ
مِيــرِ ال

َ
مُنْــذِرِ بْــنِ عَمْــرٍو أ

ْ
يْمَانُ لِل

َ
ــالَ سُــل

َ
يْ ق

َ
يْهِــمْ أ

َ
إِل

مُنْــذِرِ بْــنِ عمــرو أميــر الوفــد: 
ْ
ــالَ لِل

َ
ــمَّ ق

ُ
معالــم التنـــزيل الاحتمــال نفســه الــذي أشــار إليــه الزرك�شــي بقولــه: »ث

رْضِهِــمْ 
َ
يْ مِــنْ أ

َ
هُــمْ مِنْهــا، أ رِجَنَّ

ْ
نُخ

َ
هُــمْ، بِهــا وَل

َ
 ل

َ
ــة

َ
اق

َ
 ط

َ
هُــمْ، لَا

َ
 قِبَــلَ ل

َ
هُــمْ بِجُنُــودٍ لَا تِيَنَّ

ْ
نَأ

َ
ل

َ
ــةِ، ف هَدِيَّ

ْ
يْهِــمْ، بِال

َ
ارْجِــعْ إِل

ونِــي مُسْــلِمِينَ«)4)).
ُ
ت

ْ
ــمْ يَأ

َ
ــونَ إِنْ ل

ُ
لِيل

َ
 وَهُــمْ صاغِــرُونَ، ذ

ً
ــة

َّ
ذِل

َ
، أ

ٌ
دِهِــمْ وَهِــيَ سَــبَأ

َ
وَبِلَا

2. المجال اللغوي والبلاغي

بــاب  لــكل  العــرب  وضــع  لذلــك  المتكلميــن،  أغــراض  علــى  ويُوقِــف  المعانــي،  يميّــز  الإعــراب  أن  شــك  لا 

غيــر  معــانٍ  إلــى  ف�ضــي 
ُ
الم للخطــأ  تجنبــا  واحترامهــا  الشــرائط  هــذه  مراعــاة  مــن  للمُعربيــن  بــد  ولا  شــرائطه، 

وقــع  مــا  بخصــوص  الانتقــادات  مــن  النمــاذج  بعــضَ  أعــرض  أن  المقــام  هــذا  فــي  بــي  ويحســن  مقصــودة، 

)41( المرجع السابق، ص626.

)42( محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، الجامــع لأحــكام القــرآن، القاهــرة، دار الكتــب 

المصريــة – ط2، 1384هـــ/ 1964م، ج13، ص201. 

)43( الحســين بــن مســعود البغــوي، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، معالــم التنـــزيل فــي تفســير القــرآن، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي 

ط1، 1420هـــ، ج3، ص504 . 
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مــن الوهــم لبعــض المعربِيــن نتيجــة عــدم مُراعــاة الشــروط بحســب الأبــواب، فمــن بيــن هــذه الانتقــادات، 

نجــد بــدر الديــن الزرك�شــي يســتدرك علــى الزمخشــري إعــراب )مــن وجدكــم( عطــف بيــان فــي قولــه تعالــى: 

ــمۡ﴾ ]الطــاق : 6[ بقولــه: »وزعــم الزمخشــري فــي قولــه  ــن وجُۡدِكُ ــكَنتُم مِّ ــثُ سَ ــنۡ حَيۡ ــكِنُوهُنَّ مِ سۡ
َ
﴿أ

ــن وجُۡدِكُمۡ﴾]الطــاق : 6[، أن )مــن وجدكــم( عطــف بيــان.  ــكَنتُم مِّ ــثُ سَ ــنۡ حَيۡ ــكِنُوهُنَّ مِ سۡ
َ
تعالــى: ﴿أ

وهــو مــردود، فــإن العامــل إنمــا يعــاد فــي البــدل لا فــي عطــف البيــان«)4)) ، فبــدر الديــن الزرك�شــي ينتقــد أبــا 

كــرار 
َ
القاســم الزمخشــري إعرابَــه )مــن وجدكــم( عطــف بيــان، مُســتندا فــي انتقــاده إلــى قاعــدة عــدم جــواز ت

العامــل فــي عطــف البيــان، حيــث إنّ العامــل )أســكنوهن( هــو عامــل لــــ )مــن حيــث ســكنتم( ولــــ )مــن وجدكــم(، 

رَ، فــإن الأمــر يتعلــق بالبــدل لا بعطــف البيــان. ومــا دام العامــل تكــرَّ

)الأق�صــى  صاحــب  علــى  الزرك�شــي  الديــن  بــدر  ردّ  الســياق،  وهــذا  المنســجمة  البلاغيــة  الأمثلــة  ومــن 

القريب()4)) كون استفهام الإنكار قد يكون عن مستقبل، وذلك بقوله: »وخالف في ذلك صاحب الأق�صى 

القريــب وقــال: قــد يكــون عــن مســتقبل … وهــذا الــذي قالــه مخالــف لإجمــاع البيانييــن، ولا دليــل فيمــا ذكــره 

… وقــد ذكــر ابــن جنــي فــي التنبيــه أن الإعــراب قــد يــرد علــى خــاف مــا عليــه المعنــى«)4))، فالزرك�شــي قــد انتقــد 

محمــد التنوخــي فــي مخالفتــه لإجمــاع البيانييــن، المتمثــل فــي حصــر الاســتفهام الإنــكاري فــي زمــن الما�ضــي، 

وأجــاب عــن الأمثلــة التــي أوردهــا التنوخــي، والتــي تتضمّــن أفعــالا فــي المضــارع مــع حملهــا معنــى الإنــكار، بـــأنّ 

تلــك الأفعــال، وإن كانــت فــي زمــن المســتقبل، فإنهــا تــدل علــى الما�ضــي بالنظــر إلــى ســياقاتها، فالإعــراب يأتــي 

أحيانــا علــى خــاف المعنــى.    

3. المجال العقدي

اشــتمل البرهــان فــي علــوم القــرآن نقــدًا كثيــرًا فــي مجــال العقيــدة، انصــبّ بالخصــوص علــى عقائــد المعتزلــة 

وروّادهــا الذيــن اســتفرغوا جهدهــم فــي التأصيــل لهــذه العقائــد ونشــرها، وعلــى رأس هــؤلاء نجــد أبــا القاســم 

ل فكــره العقــدي محــور العمــل النقــدي عنــد الزرك�شــي، يقــول فــي ســياق انتقــاده لــه  
َّ
الزمخشــري الــذي شــك

ى بالإيجــاب العقلــي، وهــو يتحــدث عــن معانــي الحــروف التــي يحتــاج إليهــا المفسّــر، ومعنــى  بخصــوص مــا يُســمَّ

فــي مواضــع مــن  )لعــل( علــى ســبيل الخصــوص: »وقــد قــال الزمخشــري: وقــد جــاءت علــى ســبيل الإطمــاع 

القــرآن، لكنــه كريــم رحيــم، إذا أطمــع فعــل مــا يطمــع لا محالــة، فجــرى إطماعــه مجــرى وعــده، فلهــذا قيــل: 

)44( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص 593.
)45( المقصود به: زين الدين محمد بن محمد التنوخي )توفي749 هـ(.

)46(  بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص 593.
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إنهــا مــن الله واجبــة . وهــذا فيــه رائحــة الاعتــزال فــي الإيجــاب العقلــي، وإنمــا يحســن الإطمــاع دون التحقيــق، 

فيــد تحقــق المطمَــع فيــه 
ُ
كيــا يتــكل العبــاد«)4))، يــرى الزرمخشــري أنَّ )لعــل( الــواردة فــي ســياق الإطمــاع ت

وجوبًــا، حيــث إنَّ الإطمــاع يجــري مجــرى الوعــد الــذي »يقصــدون بــه إيجــاب وقــوع الثــواب للمطيــع«)4))، 

فالمعتزلــة، وعلــى رأســهم الزمخشــري يــرون أنَّ إطمــاع الله للعبــاد يســتوجب فِعْــلَ مــا أطمــع لا محالــة، حيــث 

يعتقدون أنَّ ما ورد في سياق الإطماع ، فإن الله لا يجوز في حقه الخلف والكذب، ولا بد أن يحقق الوعد 

 إلــى أن الإطمــاع يحســن دون التحقيــق 
ً
للموعــود، فــي حيــن أن الزرك�شــي يعتــرض علــى هــذا المعتقــد، ذاهِبــا

خِلافــا لمــا يُســمّى عنــد المعتزلــة بالإيجــاب العقلــي.

ومــن المســائل العقديــة التــي انتقــد فيهــا الزرك�شــي المعتزلــة، نفــي رؤيــة الله تعالــى، وانتقــاده لهــم فــي هــذه 

بــه وجعلــوه ركنــا ركينــا  تــمَّ مــن خــال انتقــاده لمعنــى )لــن( الــذي تشــبثوا  لــم يكــن مباشــرا، وإنمــا  المســألة 

ــنْ لمجــرد النفــي عــن الأفعــال 
َ
فــي التأصيــل لنفــي الرؤيــة، يقــول الزرك�شــي فــي هــذا الســياق : »والحــق أنَّ لا ول

ـمۡ  ّـَ ل ﴿فَــإنِ  بقولــه :  التأبيــد  علــى  احتــجّ  ومــن  خــارج،  دليــل  مــن  يؤخــذان  وعدمــه  والتأبيــد  المســتقبلة، 

ــا﴾ ]الحــج : 71[، عُــورض بقولــه : ــواْ ذُباَبٗ ــن يََخۡلُقُ ــواْ ﴾ ]البقــرة : 23[، وبقولــه: ﴿لَ ــن تَفۡعَلُ ــواْ وَلَ  تَفۡعَلُ

ــن  ا ﴾ ]مريــم : 25[، ولــو كان للتأبيــد لــم يقيــد منفيهــا باليــوم، وبقولــه :﴿ وَلَ ــوۡمَ إنِسِــيّٗ كَلِّــمَ ٱلۡۡيَ
ُ
ــنۡ أ  ﴿فَلَ

ــدَۢا﴾ ]البقــرة 94:[، ولــو كانــت للتأبيــد، لــكان ذكــر الأبــد تكريــرا والأصــل عدمــه«)4))، فالزرك�شــي  بَ
َ
ــوۡهُ أ يَتَمَنَّ

يــردُّ علــى المعتزلــة ومــن ذهــب مذهبهــم فــي القــول بإفــادة )لــن( للنفــي مــع التأبيــد، مُســتعرضا لأدلــة قويــة، 

أظهرهــا حجــة وأقواهــا إفحامــا تصديــر الجملــة الفعليــة ب )لــن( مــع الإتيــان بلفــظ ) أبــدا( للدلالــة علــى 

التأبيــد، إذ لــو كانــت )لــن( تفيــد التأبيــد بذاتهــا، لــكان لفــظ ) أبــدا( مــن بــاب التكــرار، والأصــل عدمــه، وتجــدر 

كــر إنمــا حصــل تأسيســا لمذهبهــم فــي نفــي رؤيــة  ِ
ّ

الإشــارة هنــا إلــى أن ذهــاب المعتزلــة إلــى الأصــل الســالف الذ

الله تعالــى، لكــن إعطاءهــم )لــن( معنــى التأبيــد دعــوى لا دليــل عليهــا، والــذي يؤكــد ذلــك أقــوالُ اللغوييــن 

ومذاهبُهــم التــي تــدل دلالــة واضحــة علــى بطــان مذهــب المعتزلــة فــي إفــادة )لــن( للنفــي مــع التأبيــد، وللتمثيــل 

علــى ذلــك نفتــح نافــذة علــى البــاب الثانــي فــي الثنائــي مــن كتــاب الجنــى الدانــي فــي حــروف المعانــي، مبحــث )لــن(، 

فنجــد ابــن قاســم المــرادي يقــول: »لــن حــرف نفــي، ينصــب الفعــل المضــارع، ويخلصــه للاســتقبال. ولا يلــزم 

 للزمخشــري«)5))، وإذا قمنــا بإطلالــة علــى دلالات النفــي فــي كتــاب معانــي النحــو 
ً
، خلافــا

ً
أن يكــون نفيهــا مؤبــدا

)47( المرجع السابق، ص 1165.
)48( رائد بن أبي علفة، معجم البدع، الرياض- السعودية، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط1، 1417هـ/ 1996م، ص482. 

)49( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص .569

)50( بــدر الديــن بــن قاســم المــرادي، تحقيــق: د فخــر الديــن قبــاوة - الأســتاذ محمــد نديــم فاضــل، الجنــى الدانــي فــي حــروف المعانــي، بيــروت 
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ــروح 
ُ

وجدنــاه يُشــير إلــى مجــرد النفــي مــع التأكيــد بقولــه:( لــن) لتوكيــد النفــي فــي المســتقبل«)5)). وإذا عُدنــا إلــى ش

بعــض الكتــب النحويــة لابــن هشــام، وجدنــاه يــرد بــدوره علــى مذهــب المعتزلــة مــن خــال الــردِّ علــى الزمخشــري 

ــا للزمخشــري فِــي أنموذجــه ولا 
ً
ــنْ حــرف يفيــد النفــي والاســتقبال بالاتفــاق ولا يقت�ضــي تأبيــدا خلاف

َ
بقولــه: »وَل

تأكيــدا خلافــا لــه فــي كشــافه بــل قولــك لــن أقــوم محتمــل لأن تريــد بذلــك أنــك لا تقــوم أبــدا وأنــك لا تقــوم فِــي 

بعــض أزمنــة المســتقبل وهــو موافــق لقولــك لا أقــوم فــي عــدم إفــادة التأكيــد«)5)).

ــى النقــد العقــدي فــي البرهــان فــي علــوم القــرآن مســاحة كبيــرة، ويكفــي العــودة إلــى هــذا السّــفر 
ّ
لقــد غط

ر أبرز النّماذج لمن آثر الاقتصاد 
ْ

لوص إليها أيسر لكثرتها، لكن لا بأس من ذِك
ُ

لاع عليها، فالخ
ّ
العظيم للاط

فــي التحصيــل بــدل الإغــراق: 

الصفحةموضوع الانتقاد

استدلال المعتزلة بالأسلوب البلاغي المتمثل في التقديم والتأخير على 

ك على البشر بحجة التنقل من الأدنى إلى الأعلى
َ
ل
َ
تفضيل الم

794 – 793

مخالفة الزمخشري قاعدة إفادة الحصر عند تقديم ما حقّه التأخير، 

وذلك انسجاما مع مذهبه العقدي
564

حمل الزمخشري الفعل )جَعَلَ( على الخلق في قوله تعالى: Zö﴿إنَِّا 

ا ﴾]الزخرف : 2[ جَعَلۡنَهُٰ قُرۡءَٰناً عَرَبيِّٗ
F;`A bŠö#<]óEö>iöÓmöÓÑ  IBZöFÔÓ§ØsöaZX LBö³–Eö`YöFÓsöÓn

1000 - 999

4. المجال التفسيري

ــه بعــضٌ منــه إلــى  بعــض  لقــد شــهد التفســير إلــى جانــب مجــالات النقــد الســابقة نقــدا مُتنوعــا، بحيــث وُجِّ

ــهَ البعــض الآخــرُ منــه إلى المفسّــرين ومؤلفات  المعانــي المتعلقــة بالآيــات، مــع بيــان وجــه النقــد فيهــا أحيانــا، ووُجِّ

هــة إلــى المــادة التفســيرية المتمثلــة فــي بيــان معانــي الآيــات،  التفســير علــى وجــه الإجمــال، فمــن الانتقــادات الموجَّ

– لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/ 1992م، ص270. 

)51( فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، الأردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – ط1، 1420هـ/ 2000 م، ج 4، ص216. 

)52( جمــال الديــن ابــن هشــام الأنصــاري، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، دمشــق- ســوريا، 

دار الخيــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط1، 1410هـــ / 1990م، ص61.
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مــا توجّــه بــه الزرك�شــي إلــى الزمخشــري بســبب إغلاظــه القــول فــي حــق رســول الله صلى الله عليه وسلم  حيــن تفســيره  لقولــه 

ُ عَنــكَ﴾ ]التوبــة : 43[، يقــول الزرك�شــي مُنتقــدا تفســير الزمخشــري للآيــة: »ومــا ألطــف  ــا ٱللَّهَّ تعالــى: ﴿عَفَ

ذنِــتَ لهَُــمۡ﴾ ]التوبــة : 43[، ولــم يتــأدب 
َ
ُ عَنــكَ لـِـمَ أ مــا عاتــب الله بــه خيــر خلقــه بقولــه تعالــى: ﴿عَفَــا ٱللَّهَّ

الزمخشــري بــأدب الله تعالــى فــي هــذه الآيــة«)5))، ولا شــك أن الزرك�شــي يقصــد مســلك الزمخشــري فــي عــدم 

ــاف، حيــث جــاء فــي هــذا الأخيــر: »عفــا الله عنــك كنايــة عــن الجنايــة،  ب مــع رســول الله فــي تفســيره الكشَّ التــأدُّ

لأن العفــو رادف لهــا ومعنــاه: أخطــأت وبئــس مــا فعلــت . ولــم أذنــت لهــم بيــان لمــا كنــى عنــه بالعفــو، ومعنــاه: 

مالــك أذنــت لهــم فــي القعــود عــن الغــزو حيــن اســتأذنوك واعتلــوا لــك بعللهــم وهــا اســتأنيت بــالإذن حتــى 

يتبيــن لــك مــن صــدق فــي عــذره ممــن كــذب فيــه. وقيــل شــيئان فعلهمــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ولــم يؤمــر بهمــا: إذنــه 

للمنافقيــن وأخــذه مــن الأســارى فعاتبــه الله تعالــى«)5))، وإغــاظ القــول فــي تفســير الزمخشــري للآيــة يظهــر 

رين  وح بالعودة إلى غير المفسِّ
ُ
بجلاء عند الرجوع إلى كلام المفسّرين في سياق تفسيرها ومقارنته بها، كما يل

عنَــى بالشــمائل وغيرهــا مــن الكتــب، فالبغــوي مثــا، 
ُ
ممّــن تنــاول الآيــة بالبيــان والتعليــق فــي المؤلفــات التــي ت

ــمۡ﴾ ــتَ لهَُ ذنِ
َ
ِــمَ أ ــكَ ل ُ عَن ــا ٱللَّهَّ يقــول فــي معــرض تفســيره لســورة التوبــة عنــد تناولــه لقولــه تعالــى : ﴿عَفَ

]التوبــة : 43[ : »قــال ســفيان بــن عيينــة: انظــروا إلــى هــذا اللطــف بــدأ بالعفــو قبــل أن يعيــره بالذنــب. وقيــل: 

إن الله عــز وجــل وقــره ورفــع محلــه بافتتــاح الــكلام بالدعــاء لــه، كمــا يقــول الرجــل لمــن يخاطبــه إذا كان كريمــا 

عنــده: عفــا الله عنــك مــا صنعــت فــي حاجتــي، ور�ضــي الله عنــك ألا زرتنــي. وقيــل معنــاه: أدام الله لــك العفــو. 

لــم أذنــت لهــم، أي: فــي التخلــف عنــك حتــى يتبيــن لــك الذيــن صدقــوا، فــي أعذارهــم، وتعلــم الكاذبيــن فيهــا، أي: 

تعلــم مــن لا عــذر لــه. قــال ابــن عبــاس ر�ضــي الله عنــه: لــم يكــن رســول الله صلى الله عليه وسلم يعــرف المنافقيــن يومئــذ«)5))، 

يظهــر ممــا أورده البغــوي مــن الأقــوال صريــحُ الأدبِ مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم، كمــا يبــدو اللطــف جليــا فــي عتــاب 

الله لنبيــه صلى الله عليه وسلم، هــذا اللطــف الــذي خــا منــه تفســير الزمخشــري وهــو يُدلــي بدلــوه فــي الحديــث عــن العتــاب 

 ، ــبٍ مــن التوقيــر ورِفعــة المحــلِّ
َ
الصــادر مــن الله إلــى خيــر خلقــه صلى الله عليه وسلم، فــالله عــز وجــل عاتــب نبيــه صلى الله عليه وسلم فــي قال

ــوب بالتوقيــر الــذي يــدل علــى 
ُ

مُفتتِحًــا عتابــه بالدعــاء لــه، لكــن الزمخشــري لــم يســتوعب هــذا العتــاب المش

غاية اللطف من الرب بِنبيّه صلى الله عليه وسلم. إنَّ من أكثر التفســيرات أدبا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص الآية الســابقة، 

مــا جــاء فــي المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، حيــث قال أحمــد بــن محمــد القســطلاني: »وأمــا قــول بعضهــم 

)53( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص.520

)54( محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنـــزيل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، القاهــرة – 

مصــر، دار الريــان للتــراث، ط3، 1407هـــ/ 1987م، ج2، ص274. 

)55( الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنـزيل في تفسير القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1420هـ، ج2، ص.354
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ــمۡ﴾  ــتَ لهَُ ذنِ
َ
ـِـمَ أ ُ عَنــكَ ل إن هــذه الآيــة تــدل علــى أنــه وقــع مــن الرســول ذنــب لأنــه تعالــى قــال: ﴿عَفَــا ٱللَّهَّ

ــمۡ﴾ اســتفهام بمعنــى الإنــكار، فاعلــم أنــا لا  ــتَ لهَُ ذنِ
َ
ــمَ أ ِ والعفــو يســتدعي ســالفة ذنــب، وقــول الآخــر: ﴿ل

ــكَ﴾ يوجــب ذنبــا، ولــم لا يُقــال إن ذلــك يــدل علــى مبالغــة الله تعالــى  ُ عَن ــا ٱللَّهَّ نســلم أن قولــه تعالــى: ﴿عَفَ

فــي توقيــره وتعظيمــه، كمــا يقــول الرجــل لغيــره، إذا كان عظيمــا عنــده: عفــا الله عنــك، مــا صنعــت فــي أمــري، 

ور�ضــي الله عنــك مــا جوابــك عــن كلامــي، وعافــاك الله ألا عرفــت حقــي، فــا يكــون غرضــه مــن هــذا الــكلام 

إلا زيــادة التعظيــم والتبجيــل، وليــس عفــا هنــا بمعنــى:  غفــر«)5))، يُلاحــظ أن القســطلاني ســلك فــي كلامــه 

عــن العفــو مســلك الأدب، بــل حمــل معنــاه علــى ألطــف المحامــل، فهــو لــم يقــلْ : إن العفــو يقت�ضــي الوقــوع 

فــي الذنــب، وأن الرســول صلى الله عليه وسلم  أخطــأ، واقتــرف مخالفــة مذمــوم صاحبُهــا - كمــا قــال الزمخشــري - كمــا أنــه لــم 

فيــن بالعتــاب الممــزوج بالتعظيــم 
ّ
ن رســول الله صلى الله عليه وسلم للمُتخل

ْ
يســلك مســلك مــن قــال بــأن الله عــزّ وجــلّ قابَــل إذ

مــع المغفــرة، بــل ذهبــا مذهبــا فريــدا، وهــو أن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يصــدر منــه ذنــب، باعتبــار أنَّ العفــو لا يســتلزم 

الخطيئــة، وإنمــا قــد يُــرادُ بالعفــو زيــادة التعظيــم والتبجيــل، فالمقــام عنــد القســطلاني مقــام تعظيــم، وليــس 

ــت  مقــام تقريــع -كمــا زعــم البعــض- وعليــه، فالاســتفهام الــوارد فــي الآيــة ليــس للإنــكار، بــل الغــرض منــه مــا تمَّ

الإشــارة إليــه آنفــا.

ومــن الــردود المســجّلة فــي مجــال التفســير، رَدُّ الزرك�شــي تســويغات الزمخشــري وغيــرِه بخصــوص وُرود 

ألفاظ في القرآن الكريم، حيث ذهبوا إلى أن إيقاعها للإيضاح لا للتأكيد، يقول الزرك�شــي في هذا الســياق: 

ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إذَِا تدََاينَتُــم بدَِيـۡـنٍ﴾ ]البقــرة: 281[ فإنمــا ذكــر قولــه: )بديــن(  هَــا  ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ »وأمــا قولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

مــع )تداينتــم( يــدل عليــه لوجــوه: أحدهــا: ليعــود الضميــر فــي )فاكتبــوه( عليــه إذ لــو لــم يذكــره لقــال: »فاكتبــوا 

الديــن« ذكــره الزمخشــري وهــو ممنــوع لأنــه كان يمكــن أن يعــود علــى المصــدر المفهــوم مــن )تداينتــم( لأنــه 

يــنِ فاحتيــج إلــى قولــه: )بِدَيْــنٍ( ليبيــن أنــه  يْــنِ ومــن الدِّ يــدل علــى الديــن. الثانــي: أن )تداينتــم( مفاعلــة مــن الدَّ

يْــنِ…«)5)). مــن الديــن لا مــن الديــن وهــذا أيضــا فيــه نظــر لأن الســياق يرشــد إلــى إرادة الدَّ

يُفهــم مــن خــال كلام الزرك�شــي أن كلمــة )دَيْــنٍ( إنمــا جِــيءَ بهــا للتأكيــد، خلافــا لمــا ذهــب إليــه الزمخشــري 

وغيــره مــن العلمــاء الذيــن اعتبــروا مجــيء هــذه اللفظــة ضروريــا مــن الناحيــة اللفظيــة والمعنويــة، فــإذا عُدنــا 

ــاف وجدنــا الزمخشــري يقــول: »فــإن قلت: هــا قيــل: إذا تداينتــم إلــى أجــل مســمى، وأي حاجــة إلــى  إلــى الكشَّ

كــر ليرجــع الضميــر إليــه فــي قولــه فاكتبــوه، 
ُ
يْــنِ كمــا قــال: داينــت أروى، ولــم يقل: بدَيْن؟ قلت: ذ ذكــر الدَّ

ــامي، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، بيروت، لبنان، المكتب الإســامي،  )56( أحمد بن محمد القســطلاني، تحقيق: صالح أحمد الشَّ

ط2، 1425هـ/ 2004م، ج3، ص256. 

)57( بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، ص 255-.256 
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إذ لــو لــم يذكــر لوجــب أن يقــال: فاكتبــوا الديــن، فلــم يكــن النظــم بذلــك الحســن«)5)) ، فالزمخشــري يــرى 

أن إيقــاع تلــك اللفظــة فــي الموقــع الــذي وردت فيــه يُعطــي للنظــم حُسْــنا، لأن عــدم ذِكرهــا فــي ذلــك الموقــع 

يْــنَ، وهــو أســلوب ركيــك، غيــر جيّــد، وعليــه وجــب ذِكــر  يــؤدي إلــى ورودهــا بعــد الكتابــة، فيُقــال : فاكتبــوا الدَّ

لا ليعــودَ عليــه الضميــر فــي )فاكتبــوه(، وبِنــاء علــى هــذا تكــون كلمــة )دَيْــن( تأسيســية لا تأكيديــة  يْــنِ أوَّ الدَّ

عنــد الزمخشــري، بينمــا يعتــرض عليــه الزرك�شــي بأنــه يمكــن أن يعــود الضميــر علــى المصــدر المفهــوم مــن 

ــاف  يْــنِ، هــذا فــي مــا يتعلــق بانتقــاد الزرك�شــي لمــا ورد فــي مــا جــاء فــي الكشَّ ﴿تدََاينَتُــم﴾، لأنــه يــدل علــى الدَّ
ــلَ مجــيء لفظــة )دَيْــن( بتأســيس فائــدة معنويــة تتمثــل فــي التفريــق 

َّ
يْــنِ، أمّــا انتقــاده لمــن عل بخصــوص آيــة الدَّ

يــن، فقــد ذهــب إلــى أنــه لا حاجــة إلــى قولــه تعالــى ﴿بدَِيـۡـنٍ﴾، لأن الســياق حاســم فــي بيــان  يْــن والدِّ بيــن الدَّ

شــترك – كمــا هــو معلــوم –.
ُ
ــراد باللفــظ الم

ُ
ــراد بالمدَايَنَــةِ، إذ الســياق مــن سُــبُل تعييــن الم

ُ
الم

اعتبــار  فــي  بالمبالغــة  يتعلــق  باعتــراض  التفســير  مجــال  فــي  للزمخشــري  الزرك�شــي  انتقــادات  ونختــم 

أســلوب الاعتــراض بقولــه: »وجعــل الزمخشــري قولــه تعالــى: ﴿فَٱسۡــتَفۡتهِِمۡ﴾ فــي آخــر الصافــات معطوفــا 

﴾ إنــه حــال مــن فاعــل[  ــرَِ ــرٗا لّلِۡبَ ــتَفۡتهِِمۡ﴾  فــي أول الســورة : وقــال فــي قــول بعضهــم فــي: ﴿نذَِي علــى ﴿فَٱسۡ

قــم] فــي أول هــذه الســورة، هــذا مــن بــدع التفاســير وهــذا الــذي ذكــره فــي الصافــات منــه«)5))، فالزمخشــري 

ه مــن بــدع  ــر، وعــدَّ ِ
ّ
ث ﴾ حــالا مــن فاعــل )قــم( فــي مطلــع ســورة المدَّ ــرَِ ــرٗا لّلِۡبَ انتقــد صنيــع مــن جعــل ﴿نذَِي

التفاســير، لكنــه وقــع فــي مــا انتقــده، حيــث اعتبــر قولــه تعالــى :  ﴿فَٱسۡــتَفۡتهِِمۡ﴾  فــي آخــر ســورة الصافــات 

ــتَفۡتهِِمۡ﴾  معطــوف علــى مثلــه فــي أول الســورة،  ــتَفۡتهِِمۡ﴾في أول الســورة بقولــه : »﴿فَٱسۡ ــا علــى ﴿فَٱسۡ
ً
معطوف

، ثــم ســاق الــكلام 
ً

وإن تباعــدت بينهمــا المســافة: أمــر رســوله باســتفتاء قريــش عــن وجــه إنــكار البعــث أولًا

موصــولا بعضــه ببعــض، ثــم أمــره باســتفتائهم عــن وجــه القســمة الضيــزى التــي قســموها، حيــث جعلــوا لله 

الإنــاث ولأنفســهم الذكــور فــي قولهــم: الملائكــة بنــات الله، مــع كراهتهــم الشــديدة لهــن، ووأدهــم، واســتنكافهم 

مــن ذكرهــن«)6))، فالزرك�شــي يعتبــر العطــف الــذي ذكــره الزمخشــري صــورة مــن صُــور بــدع التفاســير بنــاء 

﴾ حــالا مــن فاعــل )قــم( فــي بدايــة  ــرَِ ــرٗا لّلِۡبَ علــى مــا قــرره الزمخشــري نفسُــه وهــو يصــف مــن جعــل ﴿نذَِي

ــر، ويظهــر لنــا مــن خــال العــودة إلــى تفاســير المتقدّميــن، أنهــا لا تتوسّــع فــي أســلوب الاعتــراض،  ِ
ّ
ث ســورة المدَّ

ومــا يرتبــط بــه مــن إيجــاد العلاقــات بيــن ألفــاظ القــرآن الكريــم المتباعــدة، لذلــك يُمكــن اعتبــار وصــف صنيــع 

)58( محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنـــزيل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، مرجــع ســابق، 

ج1، ص325. 
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التفاســير  فــي  لِِمــا ورد  القائــم بدراســة مســحية  بالموضوعــي، لأنّ  الزرك�شــي  لــدُن  مــن  بالابتــداع  الزمخشــري 

ــاف فــي المواضــع التــي ربــط فيهــا الزمخشــري بيــن ألفــاظٍ قرآنيــةٍ بعيــدةٍ جــدّا، يجــد أنّ مذهــبَ 
ّ

الســابقة للكش

ــع الخيــوط الناظمــة للألفــاظ القرآنيــة المتباعــدة  أبــي القاســم الزمخشــري مُحــدَث مــن حيــث التوسّــعُ فــي تتبُّ

مكانــا وســياقا. 

خاتمة:     

إلــى الانفتــاح علــى  انتقــل  ثــم  لــأدب،  بــدأ مُلازمــا  النقــد  أنّ  منهــا  النتائــج،  مــن  إلــى جملــة  البحــث  توصّــل   

وفــي ســياق  والمرونــة،  ــعة  السَّ إلــى مســاحة  الضيــق  دائــرة  مــن  المتنوّعــة، خارجًــا  والعلــوم  المختلفــة،  الحقــول 

المفاهيــم نفســها، خلصنــا إلــى أنّ الحــدود الــواردة بخصــوص علــوم القــرآن بالمعنــى المعاصــر فيــه نظــر مــن حيــث 

ــي/ تفصيلــي( ممّــا جعلنــا 
ّ

جهــاتُ خدمــة القرآن)تاريخــه، تفســيره…( وكــذا مــن حيــث وجــهُ هــذه الخدمــات )كل

ــي(.
ّ

 القائــلَ صاحبُــه: »مــا يخــدم القــرآن مــن حيــث تاريخــه وقراءتــه وتفســيره علــى وجــه كل
َ

نثمّــن التعريــف

وبعــد تتبــع المــادّة النقديــة المســتخرجة مــن البرهــان، انتهينــا إلــى أنّ النقــد الممــارس مــن لــدُن الزرك�شــي شــهد 

ســما بالتنــوّع، حيــث نجــده يتوجّــه بالنقــد إلــى جهــات معيّنــة أحيانــا، ويُطلقــه أحيانــا أخــرى، 
ّ
غنــى كبيــرا، مُت

إلا أنّ الباحــث يمكنــه نقــل النــوع الثانــي إلــى مســاحة الأول، وذلــك بالعــودة إلــى القرائــن والســياقات، وتتبــع 

المظــان، كمــا ألفينــا الزرك�شــي ينتقــد مباحــث علــوم القــرآن ومســائلها مــن حيــث القــربُ والبعــدُ مــن صُلبهــا. 

لقــد توصلنــا مــن خــال هــذا البحــث أيضــا إلــى اســتعمال الزرك�شــي لوســائل عــدّة فــي ممارســته النقديــة، 

العلميــة  آرائــه  بيــن  الجمــع  علــى  عــاوة  والاختصــاص،  الصنعــة  بأهــل  والاحتجــاج  المضــاد،  التمثيــل  منهــا: 

والاســتناد إلــى الغيــر فــي المســائل المنقــودة نفســها. 

أمــا المجــالات، فخلصنــا مــن خلالهــا إلــى رســوخ قــدم الزرك�شــي وموســوعيته فــي حقــول معرفيــة شــتّى، 

حيــث وجدنــاه ينتقــل فــي نقــده مــن اللغــة، إلــى العقيــدة، إلــى التفســير، وهكــذا. 

ويحسُــن بنــا فــي الختــام أن نشــير إلــى أنّ بحثنــا هــذا غايــة ووســيلة، فمادّتــه العلميــة، وتصنيفهــا إضافــة 

ــه يف�ضــي بالقــارئ إلــى طــرح الســؤال الآتــي: مــا أثــر النقــد الموجــود بتفاصيلــه المذكــورة ســلفا 
ّ
علميــة، كمــا أن

فــي البرهــان خــال  فــي بنــاء علــوم القــرآن وتطويرهــا؟ لذلــك نو�صــي أنفســنا، والباحثيــن، بتتبــع أثــر النقــد 

مرحلتــه، ومــا بعدهــا مــن المراحــل.  
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